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ملخّص تنفيذي وتوصيات

لقد كان تأثير إيران في العراق أحد أكثر الجوانب التي يجري الحديث 

الجوانب التي يتم فهمها في الوضع الذي أعقب عنها ولكنه أقلّ 

لقد قامت واشنطن باتهام طهران بشكل متباين حول تدخل . الحرب

غير مناسب ومؤذ وفاضح، كما اتّهمها الزعماء العرب بالسعي لإقامة 

جمهورية إسلامية، واتهمها مسؤولون عراقيون بارزون بالقيام 

ب في الانتخابات التلاع(بسلسلة من التدخلات غير المشروعة 

وفي الواقع، وكما اكتشفت ). ومساندة التمرد والتسلّل إلى البلاد

كرايسز جروب خلال أشهر من البحث الموسع في كلّ من إيران 

والعراق، فإن إثبات التدخّل الإيراني لمحاولة القضاء على الاستقرار 

 زعمه؛ هو أقلّ اتساعاً ووضوحاً إلى حد بعيد مما يتم الادعاء به أو

إن الدليل على التدخّل الناجح للقضاء على الاستقرار رغم ذلك لا 

  .يزال أقلّ اتساعاً ووضوحاً

إن حقيقة أن لإيران مصالح حيوية في ما يحدث في العراق هو أمر 

كما أن كونها قد مارست حتى الآن نفوذاً ينطوي على . لا ريب فيه

و أن لديها القدرة على تحفّظ كبير هو أيضاً جلي، حيث أن الواقع ه

ولزيادة . القيام بأكثر من ذلك بكثير وأسوأ من ذلك إلى حد بعيد

فرصة خروج العراق بنجاح من الانتقال السياسي إلى الحد الأعلى، 

فسيكون من الأمور الجوهرية والحاسمة لطهران وبغداد أن تعملا معاً 

دة أن تقوم في قضايا الأمن المشترك، كما أن على الولايات المتح

على الأقل بالحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور في علاقاتها مع 

  .الجمهورية الإسلامية

 على زيادة 2004) إبريل(لقد عملت انتفاضة مقتدى الصدر في نيسان 

كذلك، . المخاوف بأن إيران ربما كانت تدعم العنف المناهض للتحالف

من أمثال أنصار الإسلام، فقد تم اتّهام إيران بتسهيل حركة الجماعات 

. وبأنها كانت مسؤولة عن اغتيال مسؤولين في جهاز الأمن العراقي

 2005) يناير(وقبل مدة وجيزة، فإن الفوز في انتخابات كانون الأول 

المتعلقة بالمجلس الوطني الانتقالي العراقي والذي حقّقه التحالف 

على الخصوص الذي يستند إلى الشيعة، و) UIA(العراقي المتّحد 

الأحزاب الثلاثة في داخله والتي لديها روابط طويلة الأمد مع النظام 

وهي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق –الإيراني 

)SCIRT ( عوة، والدعوةر آراء —تنظيم العراق–والديبدو أنه يبر

  .ةموالي) ثيوقراطية(من يشكّون في محاولة إيرانية لإقامة حكومة دينية 

إن الفكرة العامة المتمثلة في أن إيران مصممة على القضاء على 

عن طريق الأموال (استقرار العراق وصياغة سياساته بشكل حاسم 

، أو تأسيس حكومة ذات ميول )أو إرسال مئات الآلاف من مواطنيها

مماثلة ومذعنة لها، قد أصبحت مقبولة بشكل واسع في العراق والعالم 

وقد أصبح لها الآن أثر مغرٍ في تشكيل . ات المتحدةالعربي والولاي

المدارك الحسية؛ وإذا استمرت دون تحد، فإنّه من الواضح أن 

وفي واقع الأمر، ليست . تتعرض لمخاطرة القيام بتحديد سياسته

هنالك دلالة بأن التلاعب في الانتخابات هو أكثر من مجرد تخمين أو 

ثر من مجرد ترجمة سياسية أن فوز وانتصار الشيعة كان أك

كذلك، لم يتم تقديم أي دليل ملموس وواقعي . لسيطرتهم الديموغرافية

لتعزيز الادعاء بأن إيران كانت تروج بنشاط للتمرد أو تحاول زيادة 

  .عدم الاستقرار إلى الحد الأقصى

وبعد أن خاضت حرباً قاسية . إن قوة إيران تكمن في مكان آخر

ثماني سنوات مع العراق في عقد الثمانينات من القرن وموجعة لمدة 

الماضي، فقد أصبحت وكالاتها الأمنية على اطلاع كبير بالتضاريس 

الطبيعية والسياسية لأرض العراق، كما أصبحت قادرة على الاحتفاظ 

. بوجود استخباراتي نشط في جنوب العراق وفي بغداد وكردستان

ى شبكة واسعة الانتشار من وتشتمل أذرع النفوذ الإيراني عل

 IRGC(المخبرين المدفوعي الأجر وفيلق الحرس الثوري الإيراني 

والدعاية الدينية الممولة بواسطة دولار النفط ) Pasdaranأو 

ويتمثّل الأمر الأكثر أهمية في أن . وحملات الرعاية الاجتماعية

ن خلال إيران قد حاولت التأثير على العملية السياسية في العراق م
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تقديم المساندة، وعلى الخصوص للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية 

وحتى رغم ذلك، وفي حين أن سجل العامين . SCIRI)(في العراق

المنصرمين يوحي بوجود حافز إيراني راسخ للتدخل في العراق وفي 

العديد من الأنشطة الإيرانية، فإنه يوحي أيضاً بتناغم ضئيل، وبالتالي 

ويعود سبب ذلك إلى وجود .  قيمة له، على المجتمع العراقيبتأثير لا

  .شك واستياء عميق لدى العديد من العراقيين تجاه جارتهم

إن نقطة الانطلاق لفهم دور إيران يجب أن تعتمد على تقييم صحيح 

وهذه المصالح واضحة نسبياً، وفي معظمها، معترف بها . لمصالحها

ان في الحيلولة دون ظهور العراق وتتمثّل أولوية طهر. بشكل صريح

من جديد كتهديد لها، سواء كان ذلك في شكل عسكري أو سياسي أو 

سقوطه في حرب أهلية أو (إيديولوجي، وسواء كان من خلال إخفاقه 

نشوء كردستان عراقي مستقلّ مصحوب بملابسات ضخمة للأقلية 

 كديموقراطية توحده(أو نجاحه ) الكردية اللامبالية الموجودة في إيران

بديلة أو نموذج ديني يناشد المواطنين غير الموالين الذين يعيشون في 

وبناء على ذلك، فإن إيران مصممة على الاحتفاظ بوحدة ). إيران

أراضي العراق، بتجنّب عدم الاستقرار الشامل، والتشجيع على وجود 

ى حكومة صديقة يسيطر عليها الشيعة، والأهم من ذلك، الإبقاء عل

وقد ترتّب على ذلك . الولايات المتحدة منشغلة وفي وضع حرج

التشجيع على ديموقراطية : نشوء استراتيجية ذات ثلاث شعاب معقّدة

؛ والترويج لخلق درجة من )كوسيلة لإنتاج الحكم الشيعي(الانتخابات 

وذلك لإحداث اضطراب مطول (الفوضى بحيث تكون سهلة الانقياد 

؛ والاستثمار في سلسلة واسعة من الفاعلين )عليهولكن قابل للسيطرة 

لتقليل المخاطر (العراقيين المتنوعين، الذين كثيراً ما يكونون منافسين 

  ).إلى الحد الأدنى في أية نتيجة يمكن تصورها

إن هذه المصالح وهذه الاستراتيجية، وهي أكثر من مجرد محاولة 

به، تفسر تورط إيران هادفة لصياغة العراق في الصورة الخاصة 

التي تقدمها، ) ومن المحتمل الأسلحة(ومجموعة استخباراتها والأموال 

وهي تفسر . وربما قرارها من حين لآخر لدعم الحركات المسلّحة

أيضاً التناقض الظاهري لروابط إيران المتزامنة مع النخبة السياسية 

ال الدين الشيعة في العراق، والتي تأمل في استقرار البلاد، ومع رج

الذين يهدفون إلى أسلمته ومع بعض الناشطين أو المتمردين 

  .السياسيين الثائرين، المصممين على تغذية القلاقل

وأخيراً، فإن هذه تفسر سبب قيام إيران حتى الآن بكبح أية فرصة 

بيد أن هذا الموقف الحذر نسبياً قد . للنجاح بدلاً من محاولة إضعافها

إنه يعتمد، قبل كل شيء، على طبيعة العلاقات .  إلى الأبدلا يستمر

طالما بقيت هذه دون تغيير، فإنه من المحتمل : بين واشنطن وطهران

أن تنظر إيران إلى الأحداث في العراق كجزء من منافستها الأوسع 

ومخاوفها المتشككة المتزايدة تجاه الولايات المتحدة من --مع 

ودها، وإلى قلقها من خطابات واشنطن حضور أمريكي كبير على حد

الرنّانة وخشيتها من شهيتها في تغيير النظام، وبالتالي فإن طهران 

  .تمتنع عن خيار تدخل أوسع بكثير لإنتاج عدم استقرار أكبر

تقوم إدارة بوش، وهي تبني سياستها في العراق على التعاون مع 

ظام، بمتابعة الشيعة، وسياستها تجاه إيران على الضغط على الن

مسارين متزامنين ينطويان على المخاطرة في إثبات وجود صعوبة 

وكما جادلت كرايسز جروب، . متزايدة في ضبطهما والتوفيق بينهما

فإن السبيل المفضل للسير قُدماً ينطوي على التوفيق بين طهران 

من الجانب الأول، : واشنطن، حيث يتم بموجبه معالجة هموم الجانبين

 –ج إيران النووي، وسياستها تجاه عملية السلام العربية برنام

الإسرائيلية، ومساندتها لحزب االله؛ ومن الجانب الآخر، الحضور 

العسكري الأمريكي في المنطقة، وعقوباتها الاقتصادية وموجودات 

وحتى الآن، تبدو هذه المقايضة . إيران قبل الثورة والتي تم تجميدها

  .الكبرى بعيدة المنال

بالرغم من ذلك، يجب اتخاذ بعض الخطوات لتفادي أكثر 

لذلك، يتعين على واشنطن أن . السيناريوهات إطاحة بالاستقرار

تتحاشى اللجوء إلى الخطب المثيرة وتتّبع رغبتها الحديثة والترحيبية 

للعمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة مشتركة تجاه إيران لتحقيق 

ى المصداقية، يجب أن تتضمن الجزرة لكي تحصل عل. خطوة أخرى

الأمريكية الموعودة ما هو أكثر من رفع المعارضة عن ) المكافأة(

عضوية إيران في منظمة التجارة العالمية وحصولها على قطع غيار 

الأوروبية ما ) العقوبات( كما يجب أن تتضمن العصي –لطائراتها 

جراء الذي سيتخذه هو أكثر من التأييد الذي سبق الإعلان عنه للإ

مجلس الأمن الدولي في حالة عدم قيام إيران بشكل يمكن إثباته 

 --والتحقّق منه بالتخلّي عن أية محاولة نووية للأغراض العسكرية 

. إذا كان الهدف هو تشجيع التصرف الإيراني البنّاء في الملف النووي

 في العمل ومن الأمور الهامة أيضاً بالنسبة للعراق وإيران تعاونهما

على التغلّب على هموم كلّ منهما، وعلى الخصوص من خلال تعزيز 

ضوابط الرقابة على الحدود والتوقّف عن تقديم أية مساندة للجماعات 

ومن جهته، يتعين على . التي تهدد جيرانهما أو إيواء تلك الجماعات

المجتمع الدولي، وعلى الخصوص في أعقاب نتائج انتخابات كانون 
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، مساعدة العراق بشكل عاجل في إعادة بناء أجهزة )يناير(ثاني ال

  .مخابراته وقدرات سلطاته الجمركية على الرقابة والضبط

  ياتـــــــــــــــالتوص

  :إلى حكومتي إيران والعراق

البدء في مفاوضات لتسوية النزاع حول ترسيم حدود شطّ  .1

  .فة رسميةالعرب والتوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب بص

الاتفاق على خطوات متبادلة وتنفيذها لتعزيز الرقابة  .2

 :على الحدود، بما في ذلك

تبادل المعلومات الاستخباراتية حول تحرك   ) أ(

  الجماعات المتمردة وتدفق الأموال؛

التوقّف عن مساندة أو إيواء الجماعات الضالعة   ) ب(

في العنف ضد أي من الطرفين، بما في ذلك مجاهدي  

) KDP(والحزب الكردي الديموقراطي ) MKO(خلق 

 إيران وأنصار الإسلام،

تشجيع التجارة والاستثمار عبر الحدود وكذلك عمليات  .3

 .التبادل الثقافي

 :إلى حكومة إيران

زيادة قوات الرقابة على الحدود، بما في ذلك من خلال  .4

 .تعاون أوثق مع القوات العراقية

اتلين المرتبطين التوقّف عن توفير مأوى ومساعدة المق .5

بأنصار الإسلام والجماعات الأخرى التي تقوم بهجمات عنيفة في 

 .العراق

 :إلى حكومة العراق والأحزاب السياسية العراقية

تجنّب الاتهامات المثيرة والتي لا تستند إلى دليل بشأن  .6

 .تصرف إيران

اتخاذ خطوات للحيلولة دون قيام مجاهدي خلق بالاشتراك  .7

فة في إيران، والقيام، جنباً إلى جنب مع قوات في أنشطة عني

معسكر (التحالف، بحجزهم داخل مجمعهم في أواسط العراق 

 –والتوقّف عن تقديم أية مساندة للحزب الكردي الديمقراطي ) أشراف

 .إيران

التركيز على ضبط الحدود في الوقت الذي يتم فيه بناء  .8

 .قدرة قواته الأمنية

 :إلى المجتمع الدولي

ساعدة العراق في إعادة بناء أجهزة استخباراته وقدرات م .9

سلطاته الجمركية على الرقابة والضبط، بما في ذلك توفير المعدات 

 .اللازمة

تجنّب المزاعم المثيرة والتي لا تستند إلى دليل بشأن  .10

 .تصرف إيران في العراق

 :إلى حكومة الولايات المتحدة

ل أكبر لتسوية المسألة مساندة جهود الاتحاد الأوروبي بشك .11

النووية الإيرانية، ومن المفضل أن يتم ذلك من خلال الانضمام إلى 

المفاوضات وتقديم حوافز حقيقية من جانبها لكي يتسنّى عرض حزمة 

 .متوازنة من الحوافز والعقبات على طهران
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) التهديد( آراء حول تنامي الخطر: مقدمة   .1

  الإيراني

 نفوذ شيعي متصاعد   - أ

 تضاعفت المخاوف من انفتاح 2004عام ) يوليو(في شهر تموز 

شهية إيران القوية للاستئثار بغنيمة عراق ما بعد الحرب، عندما 

 - حازم شعلان–كومة العراق الانتقالية ادعى وزير الدفاع  في ح

تدعم " بان إيران ما تزال عدو العراق رقم واحد لأنها حسب قوله 

لقد رأيت : "مضيفا" الإرهاب و ترسل بالأعداء إلى داخل العراق

تدخلات إيرانية واضحة في الشؤون العراقية وهي تفعل ذلك لوأد 

هو شيعي علماني وبعد بضعة أشهر قال شعلان و. )1("الديمقراطية

يحاربنا :" ومن أحد أبرز منتقدي سياسة إيران في العراق

الإيرانيون لأننا نريد أن نبني الحرية والديمقراطية، بينما هم 

يريدون بناء دكتاتورية إسلامية وتنصيب رجال يضعون العمائم 

  . )2("على رؤوسهم ليحكموا العراق

ى شعلان ووصفه ولم يتأخر المسؤولون الإيرانيون في الرد عل

، ولكن الرئيس العراقي الانتقالي غازي )3("بالدمية الأمريكية"

الياور ورئيس وزرائه إياد العلاوي أعربا كلاهما عن القلق من 

 
 

مسؤول يحذر من تغلغل "من مقال لدوغ سترك بعنوان الاقتباس   )1(

  .2004) يوليو( تموز 26في وشنطن بوست " إيراني
، و من 2004 كانون أول 15اقتباس لوكالة الأسوشييدت برس في   )2(

 كانون 16، في Annia Ciezadlo, Christian Science Monitorمقال 

  .2004) يناير(ثاني 
محمود ( الإيراني السابق القوي حسب نائب وزير الخارجية  )3(

شعلان هو دمية أمريكية، وقد وضعه الأمريكيون في هذا : "فان) فايازي

من مقابلة مع كرايسز ". المنصب و هو غير معروف حتى داخل العراق

  .2004) أكتوبر( تشرين أول 16جروب في طهران 

لسوء الحظ أثبتت الأيام : "ومما قاله الياور. )4(المسلك الإيراني

والوقائع وبدون  أدنى شك تدخل إيران في شؤوننا بشكل واضح  

 إرسال الأموال والتدخلات اليومية في شؤوننا وفي عن طريق

محافظات عديدة، وخاصة تلك الواقعة في  جنوب شرق 

وادعي الياور أيضا أن إيران كانت تدرب من تفضلهم . )5("العراق

: من المرشحين والأحزاب السياسية المتعاطفة معها وتغدق عليهم

لتشكيل حكومة يسيطر لدعم حملاتهم الانتخابية " بالأموال الطائلة"

  .)6("عليها الشيعة على غرار الحكومة في طهران

وصب ملك الأردن عبداالله الثاني بتحذيره وبلغة صريحة غير 

معهودة  الزيت على النار عندما قال بأن مضاعفات النفوذ 

الإيراني في العراق يمكن إن تنتقل إلى باقي أجزاء المنطقة، 

مكون من حركات " هلال"ى نشوء ويمكن لهذا النفوذ أن يؤدي إل

وحكومات يسيطر عليها الشيعة ويمتد من العراق إلى سوريا 

ولبنان والخليج، مما سيغير ميزان القوى التقليدي بين الشيعة 

والسنّة، ويخلق تحديات جديدة لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، 

واجه إذا تحول العراق إلى جمهورية إسلامية فإننا سن: "وأضاف

نوعا جديدا من المشاكل  التي لن تنحصر داخل  الحدود 

 
 

 :بقوله في إشارة مبطنة إلى كل من إيران وسوريا حذر العلاوي  )4(

تأوي بعض الدول أشخاصا متورطين في إيذاء الشعب العراقي، وصحيح أن "

العراق يمر بأوقات صعبة ولكنه قادر على الرد بطريقة صارمة إذا لزم الأمر 

لوكالة ) باسم مروه(اقتباس في تقرير" وللصبر حدود، ولكن هذا الصبر بدأ بالنفاذ

  .2005) يناير( كانون ثاني 1الأسوشيدت برس في 
العراق والأردن يريان تهديدا : "راجع مقال روبن رايت وبيتر بيكر  )5(

 ,Robin Wright and Peter Baker, "Iraq" للانتخابات مصدره إيران

Jordan See Threat to Election from Iran"، 8 في واشنطن بوست في 

  .2004كانون أول 
 الموقع مع واشنطن بوست وعلى) صوتية(مقتبس من مقابلة سمعية   )6(

-http://www.washingtonpost.com/wp: الإلكتروني للصحيفة

dyn/articles/ A43980-2004Dec7.html ، 7 2004 كانون أول.  
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وعلى المخططين الاستراتيجيين في العالم أن يدركوا ... العراقية

واتهم الملك الاردني إيران تحديدا بارسال ". إمكانية حدوث ذلك

أكثر من مليون إيراني عبر الحدود مع العراق التي يبلغ طولها 

وذلك لكي يدلوا بأصواتهم )  كم1500أو  ما يقارب ( أميال 910

أنا واثق من : " وقال2005) يناير( كانون ثاني 30في انتخابات 

وجود أناس كثيرين، من الإيرانيين الذين سيدلون بأصواتهم للتأثير 

على النتائج، ومن مصلحة إيران المؤكدة قيام جمهورية إسلامية 

ي العراق يهدف في العراق، ولهذا فان التورط الإيراني الحاصل ف

  .)7("إلى تشكيل حكومة موالية لإيران

وبعد الانتخابات انتقل القلق إلى أوروبا حيث أعرب مسؤول 

عن تشاؤمه من ) خافيير سولانا(السياسة الخارجية الأوروبية 

الذي " الذعر"مستقبل العراق  وذكر المخاوف مستخدما كلمة 

حسني مبارك يشعر به كل من الملك عبداالله والرئيس المصري 

حيث أنهما يتساءلان عن العراق الذي ستفرزه  تلك الانتخابات 

وهل ستشكل  الحكومة المقبلة من رجال الدين أم  من 

 
 

الأردن والعراق "مقتبس من مقال لروبن وايت وبيتر بيكر بعنوان   )7(

 ,Wright and Baker, "Iraq" يريان تهديدا للانتخابات مصدره إيران

Jordan See Threat" . أدلى الملك عبداالله بهذه التصريحات أثناء الاستعدادات

) الشيعي(التي سبقت الانتخابات العراقية عندما بدا فوز التحالف العراقي الموحد 

مسؤولون في إدارة بوش بعدم المطالبة بتأجيل  كتحصيل حاصل وبعد أن حذره

) العملية الانتخابيةلإتاحة الوقت لإعادة مشاركة السنيين العرب في (الانتخابات 

من . 2004وذلك أثناء لقائه بالرئيس بوش في واشنطن في مطلع كانون أول 

) فبراير( شباط 2مع دبلوماسي غربي في عمان في آرايسز جروب مقابلة 

وبعد الاجتماع المذكور عارض الملك علانية أي تأخير بل ذهب إلى . 2005

وأدعى دبلوماسي .لى التصويتأبعد من ذلك وحث العرب السنيين العراقيين ع

جاء إلى واشنطن ليحاول إقناع الرئيس بوش بتأجيل :" إيراني كبير بأن الملك

الانتخابات ولكن بوش طلب منه عدم طرح هذا الموضوع من الأساس لكونه 

وبناء على ذلك نفّس الملك عن آرائه حول إيران لمحرري . أمرا مفروغا منه

من مقابلة مع كرايسز . وجهة نظره صحيفة واشنطن بوست وأوضح لهم

وألمح معلق أردني بأن تعليقات . 2005) يناير( كانون ثاني 10جروب في 

بنيت على إدراك مؤداه أن الأردن حليف العراق الوفي " غير المألوفة"الملك 

الإيرانية كان يمكن أن يخسر حليفا رئيسيا ويغير شركاءه -أثناء الحرب العراقية

من مقال لسعد حتر في الديلي ستار . جديدة تفرزها الانتخاباتفي ظل معادلات 

 شباط 14" العراق الموحد والآمن يخدم المصالح الأمريكية والإيرانية: "بعنوان

  .2005) فبراير(

، ووجد هذا الافتراض صداه في العراق عندما )8(؟"المهندسين

حذّر مساعد لرئيس الوزراء الانتقالي اياد علاوي حذّر مرشح  

من ) ابراهيم الجعفري(ة الحكومة التحالف العراقي الموحد لرئاس

عليه أن يتصرف كعراقي وأن يكون ولاءه :" حزب الدعوة  قائلا

  .)9("للعراق وليس لبلد آخر

وفي عدد من المقابلات ردد عرب سنييون هذه المخاوف وادعوا 

أن إيران تسعى جاهدة إلى إنشاء نظام دولة شيعية يدور في فلكها 

ية والدعم المالي والحملات عن طريق العمليات الاستخبار

  :وقال زعيم قبلي سنّي. الإعلامية

انهم يزيدون عدد عملائهم كل يوم وينفقون الملايين من "

الدولارات لغسل أدمغة الناس لإقامة دولة شيعية، ولديهم 

وسائل مختلفة، فهم يقدمون المال للناس أو يغرونهم 

النواحي برحلات مجانية إلى إيران ويريدون إقناع الناس ب

  .  )10("الإيجابية لفكرة دمج الدين بالدولة

وفي رد على مقتل اثنين من رجال الدين السنيين اتهم زعيم في 

جمعية العلماء المسلمين السنّية إيران بالسعي لإشعال حرب أهلية، 

أولا لأن عاصمة : وأشار إلى ما أسماه بمحاور إيران الثلاثة

لة الساسانيين كانت في الإمبراطورية الفارسية في عهد سلا

هناك وجهة نظر إيرانية تقول بأن العراق هو امتداد :" )11(العراق

 
 

اقتباس عن خافير سولانا في مقال جودي ديمبسي في صحيفة   )8(

 Judy" يظل متشائماسولانا الاتحاد الأوروبي : "هيرالد تربيون الدولية بعنوان

Dempsey, "EU's Solana remains a pessimist" ،21 فبراير( شباط (

للرجوع إلى اقتباسات موسعة للملك عبداالله ووزير الدفاع العراقي . 2004

  .المؤقت أنظر أدناه
حزب علاوي يحذر الخليفة المحتمل من "اقتباس في الديلي ستار   )9(

  .2005) فبراير( شباط 17في " في الدولةارتباطاته بإيران ودور الإسلام 
 18مقابلة كرايسز جروب مع زعيم قبلي سنّي كبير في بغداد   )10(

  .2004) أكتوبر(تشرين أول 
كان الساسانيون هم آخر سلالة حكمت بلاد الفرس قبل ظهور   )11(

عاصمتهم على الجانب الغربي ) ستسفون( ميلادية وكانت 651 -226الإسلام 

وحسب شاؤول بكاش فقد شكل . هر المعروف اليوم بشط العربللن) العراقي(

هذا التاريخ مادة خصبة لتوجهات المفكرين والإعلاميين الحكوميين والخيال 

ففكرة السيطرة الجغرافية والسياسية ومشاعر ) في فترة الثمانينيات(الشعبي 

رافية التفوق الثقافي في الماضي السحيق استخدمت كمبرر وتفسير للمطالب الجغ

العلاقة "شاؤول بكاش " وتأكيدات التفوق الثقافي والأخلاقي في الوقت الحاضر
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أن إيران هي دولة شيعية تؤمن : "وثانيا. )12("طبيعي لبلاد الفرس

بان شيعة العراق  ينحدرون من أصل إيراني ويجب أن يكونوا 

يخشى الإيرانيون من هجوم : "وثالثا. )13("جزءا من إيران

لذلك نراهم يفعلون كل شيء لزعزعة  العراق ولوضع . "أمريكي

وبينما يسخر الإيرانيون من فكرة . )14("الأمريكيين في الوحل

تمسك إيران بمطالب تاريخية في العراق كثرثرة توشي بجنون 

الاضطهاد، وتجد هذه الفكرة قبولا في أوساط العرب السنيين في 

.  القوية إلى الشرقالعراق وتشكل جوهر انطباعاتهم إزاء جارتهم

الشيعي والتهديد " الهلال"يتقاطع الانطباعان المزدوجان حول 

وينتقد العرب السنّة تعاظم شأن الشيعة . الإيراني ويتداخلان

ويرون في ذلك تهديدا  لمصالحهم ولكنهم يعبرون عن ذلك 

وهكذا . بافتراض وجود دور إيراني وراء تصاعد القوة الشيعية

بد االله الذي تعرض لانتقادات كثيرة لتعليقه فقد أوضح الملك ع

، في وقت لاحق أن 2004جرس الإنذار في كانون أول 

تصريحاته لم تكن  موجهة ضد الشيعة كدين، بل كمجموعة 

وهذا النوع من التفكير ليس محتكرا . )15(سياسية تدعمها إيران
 
 

 Shaul Bakhash, "The" 1980 -1930إيران والعراق : المضطربة

Troubled Relationship: Iran and Iraq, 1930-80" في مؤلف ،

" إيران والعراق و تراثيات الحرب"سيك . بوتر و غاري جي. لورنس جي
Lawrence G. Potter and Gary G. Sick, Iran, Iraq, and the 

Legacies of War 12 صفحة 2004، نيويورك.  
يهزأ الإيرانيون من الاتهام القائل بان لدى إيران أطماع توسعية في   )12(

العراق لأسباب تاريخية ويسارعون إلى الإشارة إلى، وبغض النظر عن 

حتى الآن، الإجراء العدواني الوحيد في النزاعات الحدودية التي تم احتواءها 

التاريخ الحديث، والمحاولة الوحيدة للسيطرة على الأراضي وتغيير الحدود 

  .1980والذي تمثل بالغزو العراقي عام 
يبدو وعلى العكس تماما أن كثيرا من العرب السنيين في العراق   )13(

أدناه فيما يتعلق بطرد أنظر . يؤمنون بأن كثرا من مواطنيهم الشيعة هم إيرانيون

  .هؤلاء العراقيين إلى إيران حيث تمت معاملتهم كلاجئين وليس كأقارب عائدين
) أكتوبر( تشرين أول 17 بغداد –مقابلة كرايسز جروب   )14(

2004.  
لا يمكن لنا أن نقف ضد الشيعة وتربطنا علاقات متينة : "قال الملك  )15(

كثيرون في إيران ونحن حريصون بالشيعة في لبنان والعراق ودول الخليج و

ووضع اللوم على ". على المحافظة على العلاقات التاريخية بين السنة والشيعة

" لخدمة أهدافها"تصريحاته حول الهلال الشيعي " استغلت"لأنها " جهات معينة"

صحيفة " تصريحاتنا حول الهلال الشيعي لقد بالغوا في تضخيم: "بدوره وأتهمهم

هذه التصريحات بعدة  وكرر الملك. 2005) يناير(كانون ثاني  6جوردان تايمز 

" الملك يحذر من الطائفية: "أنظر رنده حبيب. قبل من الانتخابات العراقية أيام

ولا يقتصر على العرب السنيين، فكثير من الشيعة العلمانيين في 

لعراق الذين شكلوا جزءا كبيرا من حزب البعث أوضحوا ا

رفضهم للأيدولوجية الشيعية على النموذج الإيراني وهم الذين 

من خلال قمع الحركات السياسية (حاربوه في ظل النظام السابق 

الشيعية والتي يعتبرونها أحزابا شيعية مثل الدعوة والمجلس 

راق كونها تعمل لخدمة الأعلى الشيعي للثورة الإسلامية في الع

  .مصالح طهران

أما الانطباع  العام  في العراق حول إيران فهو سلبي أيضا، ولا 

وفي تعليق نموذجي له أصداءه  في . يقتصر على العرب السنيين

 سنة من بغداد في مقابلة مع كرايسز 24بغداد قال مواطن عمره 

. ارأيي في إيران ليس جيدا وهو رأي الكثيرين هن: "جروب

فإيران تلعب دورا ناشطا في استمرار الفوضى وأكثر من الدول 

، وصرح ناشط من أجل حقوق المساجين في الحي )16("المجاورة

  :الشيعي الكاظمية

تربطنا بإيران علاقات، فحدودنا مشتركة وديننا واحد "

وهكذا . وحتى أثناء حكم صدام كنت أشتري السجاد الإيراني

ية ولكن يمكنني أن أقول لك أن تعلمت بعض الكلمات الفارس

ربما يعود . الإيرانيين في داخلهم لا يحبوننا نحن العراقيين

السبب في ذلك إلى الدمار الذي خلفته  الحرب التي 

استمرت ثماني سنوات وربما يرجع أيضا إلى عقليتهم 

أعتقد أن للنظام الإيراني ضلعا في ما . وطريقة تفكيرهم

 يمكنني الجزم ولكن لا أستبعد ولا. يحدث في العراق اليوم

وهذا ما . إمكانية تقديم إيران الأموال والسلاح للمتمردين

انهم لا يفكرون إلا : أسمعه دائما وما أراه وأشعر به

 الإيرانية ما تزال حية في –بمصالحهم والحرب العراقية 

  .  )17(نفوسهم وما يزالون يسعون للانتقام

أكيد هذه الروايات وحسب أحد وتشير نتائج الاستطلاعات إلى ت

من المستطلعة آراؤهم أن إيران % 50.9تلك الاستطلاعات رأى 

، "يمكن أن تؤجج حربا أهلية في العراق"هي الدولة المجاورة التي 

 
 

Randa Habib, "Monarch warns against sectarianism"  صحيفة ،

  .2005) يناير( كانون ثاني 29 -28جوردان تايمز 
  .2004) أكتوبر( تشرين أول 24بغداد ، كرايسز جروبمقابلة   )16(
  .2004) أكتوبر( تشرين أول 17، بغداد كرايسز جروبمقابلة   )17(
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% 11.3والكويت % 13.2وتركيا بنسبة % 17تليها سوريا بنسبة 

  .)18(%والأردن صفر% 3.8والسعودية 

  ات مخادعةادعاءات متزايدة و تعريف  -ب

حتى ومع تزايد الاتهامات فالدليل القاطع ما يزال شحيحا، وتتميز 

مقابلات  التصريحات التي حصلت عليها كرايسز جروب من

أجرتها مع مسؤولين حكوميين وزعماء سياسيين بالتشابه الواضح 

املأ [ولدينا دلائل تثبت ] املأ الفراغ[تلقينا تقارير تشير إلى :" مثل

" كانوا يتحدثون بالفارسية"و] املأ الفراغ[كل يعرف أن وال] الفراغ

قد فتحت لها مكتبا " سمعنا أن اطلاعات أي المخابرات الإيرانية"و

ولدينا دليل أن "و" تصل الأموال إلى البلاد"في البصرة و 

وصلنا تقرير "و" الإيرانيين يزودون مقتدى الصدر بالسلاح والمال

لصدر إلى الفلوجة وهذا دليل منذ اسبوعين حول زيارة مقتدى ا

وردا على طلب . )19("واضح على تعاونه مع حركة التمرد هناك

مباشر لتقديم الأدلة على وجود لجماعة أنصار الإسلام الكردية 

التي تلجأ للعنف في محافظة ديالا وانها تلقى الدعم من إيران كان 

تعرفون أن عبور الحدود هو أمر في غاية : "هذا الرد

وعندما سألناه عن دليل يثبت ادعاءه بأن إيران . )20("السهولة

كانت ترسل الأموال إلى العراق، قد أكتفى أحد زعماء جمعية 

علماء المسلمين السنية بالإشارة إلى معرض إيراني  للكتب أقيم 

 عندما قدمت هدايا ثمينة من الكتب 2004) فبراير(في شباط 

ي معظمها وليس كتبا مواد إعلامية ف"للجامعات العراقية حول 

 
 

معهد " أدلة عراقية: "أنظر لمؤلف مايكل هانلون وأدريانا البوكيرك  )18(

 ,Michael O'Hanlon and Adriana de Albuquerqueبروكينجز، 

"Iraq Index", Brookings Institution أكتوبر(تشرين أول  27، في (

 /http://www.brookings.edu/dybdocroot : ومتوفر على الموقع2004

fp/saban/iraq/index.pdf من الذين أجابوا قالوا % 66.7 وفي نفس الوقت

هي التي تشجع على  )خارج محيط الدول المجاورة(أن الولايات المتحدة 

والقاعدة بنسبة % 22.2أي أكثر من إسرائيل ذات النسبة (الحرب الأهلية 

3.7.(%  
قدم هذا التأكيد الأخير زعيم حزب عراقي أدعى بوجود علاقات له   )19(

) أكتوبر( تشرين أول 2 بغداد ،آرايسز جروبمن مقابلة . مع المتمردين

2004.  
مع زعيم حزب معارض ادعى بوجود آرايسز جروب مقابلة   )20(

  .2004)أكتوبر(ل  تشرين أو1ارتباطات له مع المتمردين، بغداد 

ومن أبرز العراقيين المنتقدين .  )21(كما يقول هذا الرجل" علمية

وهو ) محمد الشهواني(للتدخل الإيراني في الشؤون العراقية 

 وعمل في 1990ضابط سابق كبير هرب من العراق عام 

العقارات في فرجينيا لمدة عشر سنوات قبل أن يعود بعد الحرب 

 2004عام ) أكتوبر(ففي تشرين أول . اتويترأس جهاز المخابر

اتهم سفارة إيران في بغداد بضلوعها في اغتيال ثمانية عشر 

وأشار الشهواني أثناء . عنصرا من عملائه في الشهر السابق

مقابلة مع كرايسز جروب إلى نتائج مداهمة لثلاثة بيوت تحت 

لاثة ،  فقد تم القبض على ث)22(كأدلة الحماية الإيرانية في بغداد
 
 

أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر خلف البقاع درجة   )21(

. أقل من القلق إذ أخبر كرايسز جروب أنه كان هناك معرضان إيرانيان للكتب

الأول نظمه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والثاني نظمته إيران، 

 تناولت في معظمها مواضيع دينية ولأن وأنه وبخ المجلس الأعلى لعرضه كتبا

كان عليهم إحضار كتب متنوعة : "وقال. جميع الكتب قد نشرت في إيران

وعرض معرض الكتب الإيراني في ". وكتب نشرت في دول أخرى أيضا

وهي الجامعة التي  ( 2004) فبراير(الجامعة المستنصرية في بغداد في شباط 

قلت : "وأضاف.  كتبا أكثرها ديني الطابععرض) كان البقاع رئيسها في حينه

للإيرانيين أن يحضروا كتبا متنوعة ولكنهم فعلوا ما أرادوا وأنا لا أقول أنهم قد 

فعلوا الشيء الصحيح ولكن رد الفعل على ذلك المعرض كان مبالغا فيه لأسباب 

 الإيرانية وفشل إيران في عرض كتب –الآثار السلبية للحرب العراقية : ثلاثة

منوعة ودهشة العراقيين لرؤية هذا العدد الكبير من الكتب الجديدة والتي كانت 

وأشار إلى تنظيم معرض لبناني بعد المعرض . كلها ممنوعة في زمن صدام

آرايسز من مقابلة . الإيراني للتأكيد على حدة رد الفعل على المعرض الإيراني

 إهداء ومنح الكتب وأصبح. 2004) أكتوبر( تشرين أول 21في بغداد جروب 

وسيلة سهلة للإيرانيين لنشر نفوذها في الوقت الذي ينعم فيه النظام بموازنة 

فقد ظل النظام الإيراني يطبق فكرة الرفاه . تمدها أسعار البترول المرتفعة

ولاحظ طالب في إحدى جامعات بغداد أن . الاجتماعي والحملات الإعلامية

ية كانوا يوزعون بالمجان نسخا من الكتب الطلاب المرتبطين بمنظمات إيران

 20آرايسز جروب من مقابلة . الدينية والإعلامية الإيرانية داخل الجامعة

  .2004) أكتوبر(تشرين أول 
وكان أحد هذه المنازل يعود لمحطة تلفزيون إيرانية تعمل بدون   )22(

 فقد تصريح، وفي المنزل الثاني وجدت وثائق تعود لمجموعة بدر أما الثالث

" وبدا أن هذا المنزل استعمل للتمويه. "كان خالياً إلا من بعض الملابس والوثائق

. 2004) أكتوبر( تشرين أول 19في بغداد في آرايسز جروب من مقابلة 

إيران خصصت ميزانية "وأخبر الشهواني الصحفيين بأن إحدى الوثائق بينت أن 

المساعدة  اف هذه الموازنة مليون دولار لمجموعة بدر، وأن من أهد45قدرها 

على إنشاء خدمة استخبارية تضم عدة مديريات للقيام بأعمال تخريبية بما في 

وأنكر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق هذا ". ذلك التصفية الجسدية

الاتهام وادعى أن الشهواني كان يستخدم عناصر من النظام السابق معروفين 
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رجال أعمال إيرانيين  وادعى أنهم كانوا يجمعون المعلومات 

مبالغ كبيرة : "ويحاولون تجنيد عراقيين وتوزيع الأموال وقال

تدخل إلى العراق وينفق المتمردون ملايين الدولارات وهذا يعني 

ولا يقتصر الأمر على المال فقط . وجود مصدر كبير وراء ذلك

ا عبر الحدود الإيرانية، أما الدليل على ولكن هناك أسلحة يتم نقله

وحتى اليوم لم يقبض رجالي على . ذلك فهو غير متوفر لدينا الآن

أي سيارة شحن تحمل ملايين الدولارات أو  لم يوقفوا شحنة من 

  . )23("الأسلحة، ولكن المنطق هو أن إيران هي وراء ذلك كله

قصدون النظام، عندما يتحدث العراقيون عن إيران فانهم عادة ما ي

، )24(ولا يكترثون لحقيقة كون النظام لا يعتمد على أساس واحد

وهم يفترضون أن كل أذرع الدولة تعمل نحو هدف استراتيجي 

واحد ومسيطر عليها تماما من قبل المركز، وتديرها حلقة صغيرة 

وبالمثل فانهم ينظرون إلى . من الرجال لا تحتمل أي خلاف

الشيعة وكأن لهم ميول وارتباطات مع إيران  المواطنين  العراقيين 

وكعملاء للنظام  يتبعون توجيهات قيادة واحدة وان اختلفت الأقنعة 

وعلى أية حال وعلى سذاجة هذه النظرة . والوسائل المستخدمة

لإيران ولأصدقائها في العراق فان الوضع يزداد تعقيدا بالاستخدام 

لوصف أي شخص " يينالإيران"غير المشروط  والطليق لمصطلح 

مشتبه  يتماشى مع تطلعات طهران حتى وان كانوا مواطنين 

توضح مقابلات أجريت مع عدد  من العراقيين أن كلمة . عراقيين

  :يمكن أن تشمل أي من الفئات العراقية التالية" إيرانيين"

ففي بداية الحرب ". أصل إيراني"العراقيون الشيعة من  

 نظام البعث عددا كبيرا من  الإيرانية  طرد–العراقية 

 
 

تم الاقتباس في ". اء المجلس الأعلى ومجموعة بدرلملاحقة أعض"بسجلهم 

رئيس المخابرات "من وكالة الصحافة الفرنسية بعنوان ) ند باركر(تقرير لـ

 Ned Parker, "Iraq's spy" العراقية يتهم السفارة الإيرانية بقتل عملاء

chief accuses Iranian embassy of killing agents"  ،14 تشرين أول 

 ولم تتمكن كرايسز جروب من الاطلاع أو الحصول على نسخ 2004) أكتوبر(

  .من هذه الوثائق
  .2004) أكتوبر( تشرين أول 19، بغداد آرايسز جروبمقابلة   )23(
: إيران: "5راجع تقرير كرايسز جروب حول الشرق الأوسط رقم  )24(

وملخص كرايسز  2002) أغسطس(آب  5في " الصراع من أجل روح الثورة

 تشرين 15في " السخط والفوضى: إيران: "11لشرق الأوسط رقمعن ا جروب

  .2003) أكتوبر(أول 

ويعود اصل . العراقيين الشيعيين واتهمهم بكونهم إيرانيين

ففي العهد . إلى التراث العثماني" الإيرانيين"وصف 

العثماني قرر كثير من مواطني الإمبراطورية أن يسجلوا 

أنفسهم كفرس في العراق، وذلك لتجنب الخدمة العسكرية 

. اشوا في العراق لأجيالالمطولة حتى وان كانوا قد ع

وعندما تبنّى عراق ما بعد العهد العثماني قانون الجنسية 

في مطلع العشرينيات ورث العراقيون هذا التصنيف المبني 

والذي كان يسجل في دفتر الجنسية " الأصل القومي"على 

وورث . الخاص بهم إما كتبعية عثمانية أو تبعية فارسية

بائهم  ولم يغير ذلك إلا دفع الأبناء هذه التسمية عن آ

وفي فترة المعارضة الشيعية . الرشوة في بعض الأحيان

 الإيرانية –القوية في السبعينيات ونشوب الحرب العراقية 

في بداية الثمانينيات اعتبر نظام البعث هذه الفئة طابورا 

خامسا  وصادر ممتلكاتهم وسحب أوراقهم الثبوتية وألقى 

 لا يملكون أي مال إلا ملابسهم التي بهم عبر الحدود وهم

حيث تمت " إيران"حملوها على ظهورهم وأعادهم إلى 

.  )25(معاملتهم كلاجئين وليس كمواطنين عادوا إلى بلادهم

وبعد سقوط النظام في بغداد بدأ هؤلاء اللاجئون بالعودة 

إلى العراق بعد أن عملت إقامتهم الجبرية في إيران على 

 .)26(بدل أن تضعفها" يرانيينبالإ"توكيد وصفهم 

 
 

، فقد تم 2005 شباط 15مقابلات كرايسز جروب مع عراقيين في   )25(

وهكذا فالرجل . فقط" الفارسيين"اعتماد قواعد لتسهيل طرد أولئك العراقيين 

ذا كان الرجل حصل على تعويض إذا طلق زوجته، أما إ" فارسية"المتزوج من 

فلم تتعرض الزوجة للطرد ولكن وهي ترى أن زوجها " الفارسي"فقط هو 

  .وأطفالها يغادرون لم يكن أمامها خيار سوى اللحاق بهم
بالشيعة الإيرانيين "أشار إلى هؤلاء معلق أردني ووصفهم   )26(

وإضافة إلى عملية ". عراق موحد وآمن: "، حتر في مقال بعنوان"المعربين

يوجد في إيران نفسها . يب المفترضة لمن يشتبه بانتمائه للشيعة الإيرانيينالتعر

في خوزستان وهي المقاطعة التي شهدت  كبيرة تتحدث بالعربية جالية شيعية

 الإيرانية عندما حاول صدام حسين –أعنف المعارك أثناء الحرب العراقية 

 لشط العرب إلى ضمان ولاء هؤلاء الإيرانيين وربما ضم أراضيهم المتاخمة

وبينما تنتشر في العراق فكرة بأن الشيعة العراقيين هم في الحقيقة . العراق

بين بعض القبائل في المناطق التي  ورواجا إيرانيون فان هذه الفكرة تلقى صدى

يشكل فيها العرب السنة أغلبية، والذين اعتاد النظام السابق على جلب شبانهم 

 حيث كان يتم إلحاقهم –عبة بالنسبة للكثيرين منهم  وكانت تجربة ص–إلى بغداد 

ويتذكر سياسي عراقي  .بالأجهزة الأمنية وتشجيعهم على الممارسات العنيفة
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، ويتشكلون "الفارسي" وهم فرع من فئة .الأكراد الفياليين 

من أكراد شيعة عراقيين ويعيشون بشكل رئيسي في بغداد 

. والمدن الواقعة شرقها باتجاه الحدود الإيرانية مثل الكوت

وقد تعرضوا عبر تاريخ العراق الحديث للإبعاد لكونهم 

 فترة السبعينيات  ومرة ثانية في وخاصة في" إيرانيين"

وحاول الكثيرون . )27( الإيرانية–بداية الحرب العراقية 

منهم العودة بعد الحرب بدون أوراق ثبوتية عراقية، وكثيرا 

وادعى أحد الشيعة . ما وجدوا أن ممتلكاتهم قد صودرت

وهو علماني تربطه علاقات قبلية في الكوت، ادعى أن 

عام " الإيرانيون"ؤقت قد سيطر عليه الم)  الواسط(مجلس 

" بالإيرانيين"، وبعد مزيد من التحقق تبين أنه  يقصد 2004

 
 

ظل صدام حسين يفرض على هؤلاء الشبان فكرة أن الشيعة ليسوا عربا : "بقوله

 الحقيقة بل إيرانيين، وما تزال الفكرة قائمة بقوة بين القبائل السنّية اليوم، ولكن

هي أن كلا من الشيعة والسنة في العراق هم من عرق واحد، وينتمون في كثير 

مع حارث العجيل في عمان آرايسز جروب من مقابلة " من الأحيان لنفس القبيلة

 وهو ينتمي إلى قبيلة الزبيد التي تضم أفرادا من الشيعة 2005) فبراير( شباط 4

  .والسنة
") اللاك"أو لهجة (اللوري  ة يتحدثون إما لغةالفيالي هم أكراد شيع  )27(

ومن ناحية تاريخية أعتبر هؤلاء من الفرس . الفارسية ويعتقد البعض أنها كردية

وفي الواقع هم مجموعة تعيش على . لأنهم رفضوا الانضمام للجيش العثماني

وقال مسؤول سابق في اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة . جانبي الحدود

في إيران أنه حسب تجربته فان الأكراد الفيالي لا يحبون أن يشار  مم المتحدةللأ

" العراقيين"بل يفضلون كلمة " الأكراد"أو " الفيالي"إليهم سواء باستخدام عبارة 

وبعد طردهم  .2005) فبراير( شباط 12في عمان آرايسز جروب من مقابلة 

 كانت بحوزتهم أوراق ثبوتية من العراق استطاع هؤلاء الأكراد الفيالي الذين

أما الذين لم . تدل على أصولهم الإيرانية أن يحصلوا على الجنسية الإيرانية

آرايسز جروب من مقابلة . يتمكنوا من ذلك فقد عوملوا معاملة سيئة كلاجئين

مع مسؤول إيراني سابق عمل مع اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 

وشارك . 2005) فبراير( شباط 16تمت المقابلة في عمان المتحدة في إيران و

) يناير(حزبان عن الأكراد الفيالي في الانتخابات العراقية في كانون ثاني 

 وهما الاتحاد الإسلامي العراقي للأكراد الفيالي ومنظمة الأكراد الفيالي 2005

سيتهم وتضمنت قائمة مطالب هذه المنظمة استعادة حقوق الفيالي وجن. الحرة

 عبد 1958وعادة ما يطوي النسيان أن قائد ثورة عام . العراقية وممتلكاتهم

 من – كردي فيالي –الكريم قاسم وكان ذا ميول عربية قومية قوية نصف 

   .جانب والدته

الأكراد الفياليين الذين اتهمهم بكونهم مواطنين إيرانيين 

  . )28(وعملاء للنظام الإيراني

أو أولئك الذين /العراقيون الذين يتكلمون بالفارسية و 

ويضم هؤلاء على . )29(يحملون اسم عائلة باللغة الإيرانية

سبيل المثال حسين الشهرستاني وهو عالم الذرة العراقي 

المعروف والذي تم حبسه بسجن انفرادي لمدة عشرة 

سنوات وتم تعذيبه بشدة لرفضه إطاعة أوامر صدام حسين 

لترأس برنامجه النووي، والذي عاد فظهر بعد الحرب 

 لتشكيل  كسياسي واقعي مكلف من قبل آية االله السيستاني

  قبيل انتخابات كانون ثاني UIAالتحالف العراقي الموحد 

واسم العائلة الشهرستاني هو إيراني . )30(2005) يناير(

وبالإضافة  إلى لغته العربية الأم فهو يتقن الفارسية كلغة 

ومع ذلك وفي كانون أول . ثانية ولكنه عراقي مئة بالمئة

حكومة الانتقالية  اتهمه وزير الدفاع في ال2004من عام 

الشعلان وهو  شيعي علماني وبعثي سابق بكونه عميلا 

: وقال الشعلان: للانتخابات" قائمة إيرانية"كان يعد " إيرانيا"

عمل هذا الخبير لمدة سنتين في البرنامج الذري الإيراني "

، وهو الآن يدعي أنه 1991بعد أن أطلق سراحه عام 

 .)31("لن نسمح بذلكسيرأس الحكومة العراقية ولكننا 

 
 

  .2005 كانون ثاني 10مقابلة كرايسز جروب في عمان   )28(
وخاصة النساء كان بإمكان أتباع الأرستقراطية الشيعية في العراق   )29(

منهم أن يعبروا عن آرائهم باللغة الفارسية، والتي كانت لغة الخدم الإيرانيين 

وهو رجل ) علي دامرجي(مع آرايسز جروب من مقابلة : الذين عملوا لديهم

 شباط 15أعمال عراقي ويعود اسم عائلته إلى أصل تركي عثماني، عمان 

  .2005) فبراير(
 وعاش 1991 السجن أثناء انتفاضة عام تم تحرير الشهرستاني من  )30(

في المنفى في إيران لبعض الوقت ثم وبناء على رغبته غادر إيران للمملكة 

المتحدة وقد أحزنته إعاقة النظام لعمله التطوعي بين اللاجئين العراقيين 

آرايسز والإحباط الذي أصابه بعد منع أولاده من متابعة الدراسة، من مقابلة 

وعندها اختار التحالف العراقي . 2004 كانون أول 20 في لاهايجروب 

  .كمرشحها لمنصب رئيس الوزراء) إبراهيم الجعفري(الموحد 
وزير عراقي : "لوكالة الصحافة الفرنسية تحت عنوان تم الاقتباس  )31(

ووبخ . 2004 كانون أول 15في )" للإرهاب(يتهم إيران وسوريا كمصدر 

 الشعلان لتهجمه على الشهرستاني وحثه على غازي الياور الرئيس الانتقالي

  .سحب اتهاماته ولكن ليس هناك ما يدل على أن الشعلان فعل ذلك
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 مثل الدعوة .رجال الدين الشيعة وأعضاء أحزابهم 

والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحتى 

مؤيدي آية االله على السيستاني وبدون فهم دقيق  للفروق 

الدينية والتداخلات التي تباعد بين هذه الجماعات 

 :وصرح دبلوماسي عراقي متقاعد مثلا بأن. والشخصيات

الإيرانيين أذكياء جدا وأقوياء ولهم وجوه عديدة، ولكنهم "

يلجئون إلى تقسيم العمل لتحقيق هدف واحد ألا وهو 

وهذا ينطبق على المجلس الأعلى للثورة . الهيمنة الإقليمية

الإسلامية في العراق والسيستاني والشيعة في البحرين وما 

على وبالمثل يورد سياسي عراقي وردا . )32("إلى ذلك

سؤال حول ما يشير إلى نفوذ إيراني غير مباشر، يورد 

إجراءات اتخذت في وزارات يسيطر عليها أعضاء من 

ويحمل حقيبتها (الأحزاب الإسلامية مثل وزارة الشباب 

). عضو في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

ومن هذه الإجراءات تخصيص مداخل منفصلة للرجال 

لزي مثل غطاء الرأس للمرأة واللحية والنساء وفرض ا

ويشير الاتهام بوجود دمج بين مظاهر . )33(للرجل) الذقن(

 
 

، وأكد 2005) فبراير( شباط 5مقابلة كرايسز جروب في عمان   )32(

أي " حكم القاضي الإسلامي"أيضا أن السيستاني يؤيد فكرة ولاية الفقيه أي 

كبار رجال الدين من  م السياسي من قبلنظرية أية االله الخميني حول الحك

والسيستاني . الشيعة، بالرغم من كتابات السيستاني المطولة المعارضة للفكرة

حيث ولد في مشهد ولكنه عاش في النجف منذ أن بلغ العشرين (الإيراني المولد 

قدم نفسه كوطني عراقي وانه قادر على الترفع عن سياسات الطائفية ) من عمره

  .العراقيين الذين ينتقدونه لأصوله الإيرانية ولمعتقداته الدينيةأكثر من 
مقابلة كرايسز جروب مع ناصر الشادرجي زعيم الحزب الوطني   )33(

زارت كرايسز جروب . 2004) أكتوبر( تشرين أول 17 بغداد –الديمقراطي 

) خيري فضل العوم( وزارة الشباب حيث شاهدت بعض هذه الممارسات ولكن

ير أصر على أن لموظفي الدولة حرية ارتداء أي زي يريدونه وان نائب الوز

مما يعني أنه لا يوجد (كما قال  منهم% 70المرأة تضع غطاء الرأس وان 

إجبار مباشر بل نسبة جيدة من الضغوط من قبل الزملاء وبتشجيع من 

آرايسز من مقابلة . قد فعلوا ذلك في ظل النظام السابق أيضا) المسؤولين

والواقع أن نظام البعث هو . 2004) أكتوبر( تشرين أول 25 بغداد –جروب 

الذي بدأ بتشجيع الموظفات والطلاب على ارتداء الزي الإسلامي في فترة 

وعلقت على الجدران في . التسعينيات وقد تجاوبت الأغلبية مع ذلك التوجه

مسكن الوزارات ملصقات تذكر المرأة بأن صدام حسين يحب أن يراهن وهن يت

وقد بادرت منال يونس رئيسة الاتحاد النسائي . بأصول التحشم الإسلامي

الإسلام المحافظ في العراق بممارسات يفرضها النظام في 

إيران من خلال الدور الوسيط الذي يقوم به ممثلو  إيران 

في العراق أي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

 )هأنظر أدنا.( العراق

العراقيون الذين حاربوا إلى جانب إيران في الحرب  

 ويذهب الدور الإيراني إلى أبعد من . الإيرانية–العراقية 

ذلك ليشمل الأحزاب العراقية مثل المجلس الأعلى للثورة 

الإسلامية في العراق فيما يتعلق بقرارهم القتال إلى جانب 

وكان . ية الإيران–القوات الإيرانية في الحرب العراقية 

للمجلس كتيبة خاصة به ولمجموعة بدر الذين تم تدريبهم 

وكان حافز المجلس , وتمويلهم من قبل النظام الإيراني

الأعلى هو قلب النظام البعثي ولكن قراره أثناء تلك الحرب 

 –وبالمثل وأثناء الحرب العراقية . )34(أعتبر مناوئا للعراق

 
 
العراقي في ذلك الوقت بوضع غطاء رأس خفيف على طراز غطاء رأس 

  .بنظير بوتو
 أرسل المجلس الأعلى للثورة 1991عام ) مارس(في آذار   )34(

لتي أشعلتها الإسلامية في العراق مقاتليه إلى العراق للمشاركة في الانتفاضة ا

وكثير (هزيمة الجيش العراقي في الكويت والتي بدأها ضباط الجيش المتقهقر 

في ذلك الوقت أراد حزب البعث أن يتهم إيران بأنها وراء ). منهم لم يكن شيعيا

وأخبر . تلك الانتفاضة وانه قتل محاربين إيرانيين من بين صفوف المتمردين

اس في كربلاء بعد أن استولوا عليه جنود عراقيون كانوا يحرسون مسجد عب

من المتمردين، أخبروا محللا عمل لصالح كرايسز جروب عندما زار العراق 

وردا على سؤال يتعلق  ،1991من عام ) مارس(بصفة أخرى في آذار 

" بأنه يمكن أن يكون هناك بعض الإيرانيين بين الجثث"بعثورهم على أي إيراني 

وحتى يومنا هذا يلوم العراقيون في البصرة . يأي أنهم لم يواجهوا أي إيران

مقاتلي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ومجموعة بدر لتحويل أي 

يدعمها متمردون إيرانيون مما يؤثر " شيعية"ثورة مسلحة ضد النظام إلى ثورة 

وة سلبا على التأييد الذي يحظى به التمرد من العراقيين الآخرين الذين يشكون بق

مثال ذلك ما ذكر عن عاملين . في دوافع المجلس الأعلى على وجه الخصوص

وعندما شن النظام . لآية االله الخميني لصالح المجلس الأعلى أنهم ألصقوا صورا

هجومه المعاكس هرب مقاتلو المجلس الأعلى إلى إيران وتركوا المقاتلين 

.  أعلى من التدريبالمحليين في مواجهة الهجوم الذي قاده ضباط على درجة

 6مقابلة كرايسز جروب مع ديبورا آموس من الإذاعة الوطنية العامة في عمان 

 والتي بنيت على مقابلاتها في البصرة في فترة 2005) فبراير(شباط 

رسالة من : "أنظر أيضا جورج باكر. الانتخابات في كانون الثاني الماضي

 :George Packer, "Letter from Basra" أرض جس النبض: البصرة

Testing Ground"  2005) فبراير( شباط 28، نيويورك.   



  ما مدى النفوذ؟: إيران في العراق
  8 صفحة  2005 آذار 21، 38م آرايسز جروب الشرق الأوسط، التقرير رق

 
  

مسعود (لعراقي إلى الإيرانية تمت الإشارة بلغة النظام ا

زعيم الحزب الكردستاني الديمقراطي على أنه ) البرزاني

)  الملاّ مصطفى البارزاني(سليل الخيانة نسبة إلى والده 

، وجلال الطالباني زعيم 1975قائد ثورة الأكراد عام 

الاتحاد الوطني الكردستاني كعملاء لإيران لتحالفهما مع 

لأكراد والمدنيين الذين وقد تم تجريد المقاتلين ا. إيران

كانت لهم علاقة مع إيران وحتى من خلال العلاقات  

وتم العائلية  من جنسيتهم العراقية وتم وصفهم بالخونة 

وهي " المناطق المحظورة لأسباب عسكرية" في رميهم

مناطق غير سالكة يسيطر عليها الثوار وكأن هؤلاء 

  .   )35(الأكراد كانوا إيرانيين يعودون إلى أقربائهم

فليس من " إيرانيين"وعلى ضوء هذه التعريفات الفضفاضة لكلمة 

المستغرب أن نسمع ادعاءات تتحدث عن دخول مليون إيراني أو 

. 2005) يناير(أكثر بحجة التأثير على انتخابات كانون ثاني 

وكرد على هذه الادعاءات قال مسؤول في المجلس الأعلى للثورة 

ما لا يفهمونه هو أن ربع مليون  ":الإسلامية في العراق أن

عراقي عاشوا لربع قرن في المنفى في إيران، وكانوا يستعملون 

وثائق إيرانية وعندما عادوا إلى بلدهم فانهم حملوا معهم هذه 

وألمح مسؤول في اللجنة . )36(الوثائق، وهذا لا يعني أنهم إيرانيون

ن عدد العائدين كان العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في إيران أ

 لاجئ عراقي مسجل 200.000فمن أصل : في الحقيقة أقل بكثير

 فقد عاد منهم منذ ذلك الوقت 2003) مارس(في إيران في آذار 

وفيما يخص الادعاء . )37( كردي فيالي7000 بما فيهم 108.000

اقترح مسؤول سابق في اللجنة العليا لشؤون " بالمليون إيراني"

قد يكون صحيحا أن مليون إيراني قد : "ران قائلااللاجئين في إي

% 95دخلوا العراق ولكنه رقم تراكمي منذ انتهاء الحرب وان 

  . )38("منهم قد عادوا إلى إيران

 
 

جريمة القتل  "Human Rights Watch أنظر تقرير منظمة  )35(

  .246 الصفحة 1995نيوهافن " حملة الأنفال ضد الأكراد: الجماعي في العراق
مقابلة كرايسز جروب مع سعد جواد قنديل القائم بأعمال رئيس   )36(

 تشرين 4السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، بغداد المكتب 

  .2004) أكتوبر(أول 
  .2005) فبراير( شباط 27رسائل إلكترونية   )37(
  .2005) فبراير( شباط 12مقابلة كرايسز جروب في عمان   )38(

ولا تدل المؤشرات المتوفرة وبغض النظر عن الاتهامات المبنية 

على أرضية مزيفة وتعريفات ملتوية، على أنه كان بمقدور إيران 

لفراغ الأمني والسلطة في العراق لتوسيع نفوذها عبر استغلال ا

ونظرا لطول هذه الحدود وتاريخ العلاقات المتوترة فقد . الحدود

ولكن ما يجب تحديده هو طبيعة الحوافز . كان ذلك أمرا متوقعا

الإيرانية وإلى أي مدى نجح تدخلها في مجتمع عراقي اتسم  

  .والأقوىبعدائه وبشكوكه من نوايا جارته الأكبر 
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 الحرب) ميراث(مخلفات   .2

  الأثر الباقي للحرب العراقية الإيرانية   - أ

في حين توجد فروقات ثقافية واضحة بين إيران الناطقة باللغة 

الفارسية  والعراق الناطق باللغة العربية، فانهما يشتركان معا من 

. )39(خلال حقيقة كون الأغلبية السكانية فيهما من المسلمين الشيعة

فما . وكان التفاعل بين المجتمعات الشيعية على الدوام أمرا هاما

يعرف اليوم بجنوب العراق كان مهد العالم الشيعي من ناحية 

فمدن الأضرحة  النجف وكربلاء كانت على مدى قرون . تاريخية

وتلقى معظم أفراد الطبقة  . مراكز التعليم الديني والثقافة الشيعية

. )40(ي إيران تعليمهم في مدارس هذه المدنالدينية والسياسية ف

وقام مئات الآلاف من الحجاج الإيرانيين بزيارة الأضرحة 

  .  )41(المقدسة

وعلى مستوى الدولة على أية حال تميزت العلاقات بالتوتر على 

مدى عقود، وكانت مسألة ترسيم الحدود في منطقة شط العرب 

 أكثر المواضيع هي) والتي يسميها الإيرانيون بأرفان رض(

المثيرة للخلاف وهي المنطقة الاستراتيجية ذات الأهمية 

ووقعت . الاقتصادية كممر مائي تدعي كل دولة حقها فيه

اشتباكات من حين لآخر بين البلدين خلال فترة السبعينيات الا أن 

 
 

من العراقيين هم % 65 -60تقريبا من الإيرانيين وما بين % 90  )39(

 كان يجب أن تؤول قيادة المجتمع ρه بعد وفاة النبي محمد شيعة يؤمنون بأن

وهناك فروع مختلفة للإسلام الشيعي . صهر الرسول) علي(الإسلامي إلى 

ولكن معظم الشيعة الإيرانيين والعراقيين هم من أتباع مدرسة أو فكرة الإمام 

يعتبرونهم الثاني عشر الذين يتبعون تعاليم الأئمة الاثني عشر الشيعيين، والذين 

م 661الذي توفي عام ) علي(خلفاء الرسول الشرعيين، وتبدأ سلسلة الخلافة بـ

ولكن حسب عقيدة المؤمنين فهذا  م873 وتنتهي بالإمام المهدي الذي توفي عام

وينتظم ". ليملأ الدنيا عدلا"الإمام ما يزال مختبئا وأنه سيعود يوما ما للظهور 

ثني عشر في تقسيمات تسلسلية في المرتبة حيث رجال الدين من أتباع الأئمة الأ

  .يتمتع الأعضاء البارزين منهم بنفوذ كبير في كل من إيران والعراق
" ولاية الفقيه" السياسية حول -آية االله الخميني الدينية  تشكلت فكرة  )40(

والتي تحولت إلى أيدولوجية سياسية ) 1978 -1965(أثناء منفاه في النجف 

: أنظر تقرير كرايسز جروب عن إيران. 1979ة إيران عام منتصرة بعد ثور

  ".الثورة الصراع من أجل روح"
توقف الحج الإيراني إلى الأضرحة العراقية في بداية الحرب   )41(

  . ولم يتم استئنافه إلا في أواخر التسعينيات1988-1980العراقية الإيرانية 

العراق ظل يخشى التفوق العسكري الإيراني الذي حظي بالدعم 

 وافق العراق على مشاطرة إيران في 1975وفي عام . الأمريكي

 theاستعمال هذا النهر وقبل بالنقطة المتوسطة المعروفة ب 

thalweg1979وبعد سقوط نظام الشاه عام . )42( كحدود فاصلة 

قام صدام حسين بعد أن شعر بتضعضع الوضع في إيران  وعلى 

ضوء الفوضى الداخلية بإرسال قواته عبر الحدود في أيلول 

 وأحتل أجزاء من مقاطعة خوزستان 1980 من عام )سبتمبر(

  . )43(الغنية بالنفط مما أعاد فتح الملف الحدودي

ولم يكن النزاع على الأرض هو العامل الوحيد الذي أدى إلى 

فلقد تغيرت طبيعة العلاقات بين البلدين بشكل . اندلاع الحرب

خطير نتيجة للثورة الإسلامية؛ وشعر نظام البعث العلماني 

بالخطر من الحمى الإسلامية التي خلقتها إيران وليس أقلها ما 

قالته عناصر  متطرفة في قيادة طهران الجديدة التي دعت إلى 

لقد رأى النظام . )44(تصدير الثورة الإسلامية إلى الدول المجاورة

البعثي  العلماني والقمعي في العراق و بمنظار القلق الشديد توجه 

 المتزايد نحو السياسة خلال فترة السبعينيات رجال الدين الشيعة

 
 

لة والفرات شط العرب هو حوض مائي تشكل من التقاء نهري دج  )42(

ونص اتفاق الجزائر الذي . في جنوب العراق قبل أن يصبا في الخليج الفارسي

 كل من شاه إيران ونائب الرئيس 1975من عام ) مارس(في آذار  وقعه

بمثابة ) الثلواج(العراقي القوي في ذلك الوقت صدام حسين على أن يكون 

لاع على تاريخ هذا وللاط. النقطة الفاصلة في الحدود على طول شط العرب

الموقع والوظيفة : نزاع شط العرب: "النزاع الجغرافي أنظر ريتشارد شوفيلد

 :Richard Schofield, "Position, Function and Symbol" والرمز

The Shatt al-Arab Dispute in Perspective"  .بوتر . في لورنس جي

 Lawrence G. Potter" إيران والعراق و تراث الحرب: "سيك. و غاري جي

and Gary G. Sick, Iran, Iraq, and the Legacies of War ،  )

  .70 -29الصفحات ) 2004نيويورك 
كانت خوزستان دائما جزءا من إيران ولكن سكنتها القبائل العربية   )43(

عبر التاريخ، ولهذا يسمي البعثيون والقوميون العرب هذه المقاطعة بعربستان 

 وتقع خوزستان على الجانب الشرقي لشط العرب وباحتلالها .ونادوا بتحريرها

  .يصبح العراق المسيطر الوحيد على الممر المائي
وركزت طهران في حملاتها الإعلامية الموجهة للشعب العراقي   )44(

على الطابع غير الإسلامي للأيدلوجية البعثية وحثت العراقيين على التمرد ضد 

التحدي والرد في الشرق : إيران الثورية: "رمازاني. ك روح االله. النظام

 ,Ruhollah K. Ramazani) 1988بلتيمور الطبعة الثانية " ( الأوسط
Revolutionary Iran: Challenge and Response in the Middle 

East (Baltimore, 2nd ed. 1988) 27 – 24، الصفحات.  
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وشكلت الثورة في . وخاصة في ضوء وجود أغلبية سكانية شيعية

الجوار خطرا يشبه سكب الزيت على النار، وللرد على ذلك 

الخطر زاد النظام من إجراءاته القمعية ضد زعماء الشيعة 

مر المتدينين والذي شك بقيامهم بنشاطات سياسية هدامة واست

النظام في سياسة طرد الشيعة العراقيين  بلا  هوادة  والذين ادعى 

وأكثر من ذلك نجح صدام حسين في . أنهم من أصل إيراني

تسويق الحرب عند جيرانه من دول الخليج الغنية كدفاع عربي 

وبالتالي حصل على دعم " الفارسي الشيعي"موحد ضد العدو  

  .بمئات الملايين من الدولارات

لى الرغم من مناشدة صدام حسين لسكان خوزستان العرب وع

ومناشدة النظام الإسلامي في إيران للشيعة العراقيين فان الهوية 

وعلى . القومية رجحت كفتها على الولاءات الطائفية والعرقية

عكس توقعات نظام البعث فان غزو العراق لخوزستان لم يلقى 

.  بل إن معظمهم قد هربالتأييد الشعبي من سكان الإقليم العرب

وكذلك خابت آمال إيران فيما يتعلق بالشيعة العراقيين الذين شكلوا 

من الجنود العراقيين والضباط الصغار وقاتلوا % 80أكثر من 

  . )45(إيران بشجاعة خدمة لوطنهم العراق

 فان ما يقارب 1988) أغسطس(ومع نهاية الحرب في آب 

 حتفهم وأصيب مئات الآلاف النصف مليون إيراني وعراقي لاقوا

وإضافة إلى المآسي الإنسانية التي لم . )46(منهم بعاهات دائمة

 
 

 Laith Kubba: "The" أثر الحرب على العراق: "ليث كبة  )45(

War's Impact on Iraq" الحرب العراقية الإيرانية : ، في فارهانغ راجي

الصفحة  ، The Iran-Iraq War (Gainesville,1993)) 1993غينزفيل (

49.  
أظهرت مؤسسة الشهيد في طهران أن أكثر من ربع مليون إيراني   )46(

ولو ويقول مسئ. منهم كانوا من الجيش% 90قد قتلوا في هذه الحرب وان 

  إيراني تعرضوا لهجمات بالأسلحة60.000الصحة الإيرانيون إن حوالي 

الكيماوية العراقية أثناء الحرب، وما يزال ضحايا غاز الخردل يعانون حتى 

أنظر يوست  .الآن وما يزالون يموتون من إصابات بليغة في الرئة حتى الآن

وس من الصمت نتائج ودر: جهات خارجية تقوم بدور مساعد: "هلترمان. آر

" الدولي على استخدام العراق للأسلحة الكيماوية أثناء الحرب العراقية الإيرانية
Joost R. Hiltermann, "Outsiders as Enablers: Consequences 
and Lessons from International Silence on Iraq's Use of 

Chemical Weapons during the Iran-Iraq War" سيك، في بوتر و :

 Potter and Sick, Iran, Iraq, and the" إيران والعراق وتراث الحرب"

 بليون 644تروى بعد، قّدر مراقبون أجانب خسائر إيران بحوالي 

وخرجت إيران من . )47( بليون دولار452دولار والعراق بـ

الحرب وقد ساءها فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 

عتداء، وانتظر المجلس حتى قام العراق بغزو الكويت معاقبة الا

 لكي تحصل إيران على مكافأتها التي اعتقدت أنها 1991عام 

تصميم رسمي : تستحقها منذ زمن بعيد، والتي جاءت على شكل

تضمنه تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت 

فيه أن بغداد إلى مجلس الأمن يقول ) خافيير بيريز ديكويار(

وأنه نتيجة لذلك " بدافع العدوان وليس دفاعا عن النفس"تصرفت 

  . )48(يحق لإيران المطالبة بالتعويض

عم بعد ذلك سلام بارد إذ لم تخف حدة عدم الثقة بين النظامين 

ومنح كل طرف المأوى للجماعات المعارضة وعمل على إطالة 

 امتنعا عن ولكنهما.  )49(عملية إطلاق سراح أسرى الحرب

 أدانت إيران الغزو 1991الأعمال العدائية المباشرة وفي عام 

العراقي للكويت ولكنها أعلنت حيادها في الحرب التي قادتها 

 
 

Legacies of War العراق لم ينشر أرقاما عن . 166 -151 ، الصفحة

   .خسائره
مثل هذه التقديرات تشمل الخسائر في أرباح النفط وتقديرات   )47(

أنظر . حتيةالخسائر في الناتج القومي العام والضرر الذي لحق بالبنية الت

من الثورة إلى : 1958العراق منذ :  سلوجليت وبيتر سلوجليت-ماريون فاروق

 Marion Farouk-Sluglett and Peter Sluglett, Iraqالدكتاتورية 

Since 1958: From Revolution to Dictatorship ،) لندن الطبعة

 في هذا التقرير الأرقام التي يشار إليها بالدولار. 271، الصفحة )2001المعدلة 

  .تعني الدولار الأمريكي
من بدأ الحرب العراقية الإيرانية؟ : "رامازاني. ك أنظر روح االله  )48(

 Ruhollah K. Ramazani, "Who Started the Iraq-Iran" تعليق

War? A Commentary" خريف . (، في مجلة فيرجينيا الدولية للقانون

اسم وزارة الخارجية الإيرانية وأكد الناطق ب. 89 -69الصفحات ) 1992

 أن إيران تعتزم الحصول على تعويضات 2004عام ) حميد رزا آصفي(

أن طلب تعويضات عن الحرب هو أحد : "الحرب من حكام العراق الجدد

حقوقنا ولا مجال للتخلى عن ذلك في أي وقت وموضوع شطبها ليس على 

ت عن الحرب تصر إيران على تعويضا  .Iranmania.com". الأجندة

  .2004 كانون أول 20" العراقية الإيرانية
استمرت بغداد في توفير المأوى لمجاهدي خلق وهي الجماعة   )49(

 الماركسية التي لا تلقى إلا تأييدا قليلا داخل إيران بينما دعمت –الإسلامية 

طهران المجلس الأعلى للثورة الإيرانية الإسلامية في العراق بقيادة شيعية في 

  .عراقال
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وكذلك فان إيران وفي تناقض واضح مع . )50(الولايات المتحدة

أيديولوجيتها الثورية وتعاطفها الطائفي المعلن والمكرر مع شيعة 

 مساعدة المتمردين العراقيين أثناء الانتفاضة العراق امتنعت عن

التي قاموا بها في أعقاب الحرب في جنوب العراق معتقدة بأن 

  .  )51(قضيتهم خاسرة

وبعد مرور سنوات من انقطاع الاتصالات السياسية بدأ نوع من 

الدفء يدب في العلاقات بين العراق وإيران في منتصف 

م توقيع معاهدة سلام ولم يتم وعلى الرغم أنه لم يت. التسعينيات

التوصل إلى حل نهائي للنزاع على شط العرب فان الطرفين 

استمرا في استخدام الممر المائي بدون حوادث وفي تبادل أسرى 

ومع ذلك ما تزال الشكوك المتبادلة قوية ولم يفوت . الحرب

المسؤولون الإيرانيون أية  مناسبة إلا وأعربوا فيها عن رأيهم بأن 

لعراق يشكل أخطر تهديد لأمنهم الوطني معتقدين أن العراق لم ا

،  )52(يتخلى بعد عن سعيه للحصول على أسلحة الدمار الشامل

ولهذا . ولا عن طموحه بالسيطرة على شط العرب وخوزستان

السبب نظرت إيران للهجوم الذي قادته الولايات المتحدة على 

من ناحية شعرت ف.  نظرة مزدوجة متناقضة2003العراق عام 

 
 

في تطور مفاجئ في بداية حرب التحالف لإخراج القوات العراقية   )50(

 طائرة 150من الكويت أمر النظام العراقي سلاحه الجوي المكون من حوالي 

" شكرا: "وقال النظام الإيراني. حربية بالتوجه إلى إيران للنجاة من القصف

اريها بالعودة إلى وسمح لطي(وحتى هذا اليوم ما تزال الطائرات في إيران 

  طائرة150وادعت إيران أن عدد الطائرات أقل من الـ) العراق في ذلك الوقت

  .كما تقول العراق
يتهم كثير من الشيعة الولايات المتحدة بالخيانة لفشلها في تقديم   )51(

أنظر تقرير كرايسز جروب للشرق الأوسط . 1991المساعدة لهم أثناء انتفاضة 

 2002) أكتوبر( تشرين أول 1، "ماذا تحت الرماد: العراقيةالتجربة : "6رقم 

  .8 و 7الصفحات 
شجع النظام العراقي الإيرانيين على الاعتقاد بأنه ما يزال بحوزة   )52(

العراق برنامج لإنتاج أسلحة الدمار الشامل بالرغم من جهود لجنة الأمم المتحدة 

ير فريق البحث في العراق ويوضح تقر. الخاصة في العراق لتفكيكها بعد الحرب

" المحفّز الرئيسي"إن إيران كانت ) تقرير دويلفر (2004 لعام CIAالتابع لـ

وراء خطط النظام لامتلاك رادع أسلحة الدمار الشامل خلال فترة التسعينيات 

وبغض النظر عن حقيقة أن النظام ظاهريا أوقف هذه البرامج بعد فترة قصيرة 

حول  DCIالتقرير الشامل للمستشار الخاص بـ: "نظرأ. من انتهاء حرب الخليج

:  وموجود على الموقع2004) سبتمبر( أيلول 30" أسلحة الدمار الشامل العراقية

http://www.cia.gov/cia/reports/iraq_wmd_2004/ .  

بالرضى لنهاية حكم صدام حسين ولكنها أيضا شعرت بالقلق من 

  .التواجد العسكري الواسع على حدودها

   2003موقف إيران من الغزو الأمريكي عام   - ب 

بينما تتيح الأحاديث الخاصة التي يدلي بها بعض  السياسيين 

لرامية الكبار في إيران الاستنتاج بأنهم يرون في جهود واشنطن ا

، عارضت القيادة رسميا )53(فائدة كبيرة إلى تغيير النظام العراقي

وبعبارات ". الأطماع الاستعمارية"و" بالجشع"ذلك واتهمت أمريكا 

تدعي الولايات المتحدة أن : "القائد الأعلى آية االله علي خامنئي

لأن . هدفها هو الإطاحة بصدام والنظام البعثي، وهذا طبعا كذب

حقيقي هو السيطرة على منظمة أوبيك وابتلاع مصادر هدفها ال

للنظام ) أفضل(المنطقة البترولية لتتمكن من تقديم خدمة أقرب

الصهيوني وللتآمر عن قرب ضد إيران الإسلامية وسوريا 

  .)54 (..."والسعودية

وفي الوقت الذي اعتقد فيه مهندسو الحرب في واشنطن أن ولادة 

لى  الضغط على زعماء إيران عراق ديمقراطي جديد سيؤدي إ

غير الديمقراطيين، فان موقف إيران يبدو أنه قد تأثر بدرجة أكبر 

من خوفها من أن نجاح واشنطن في العراق قد يشجع الأمريكيين 

وقال مسؤول كبير في . على تحويل تركيزها إلى طهران أيضا

أن إيران تشعر بقلق كرايسز جروب وزارة الخارجية الإيرانية ل 

  : تفرد الولايات المتحدة وتحكّمها أكثر من قلقها من الحربمن

 ليست هناك دولة أكثر اغتباطا من إيران لزوال صدام، 

ولكن لا أحد يحب سابقة سياسة تغيير الأنظمة، ولهذا 

وكان الكل متحمسا لرؤية اختفاء . عارضت إيران الحرب

د صدام، ولكننا لا نشعر بالسعادة لأن أمرا غير قانوني ق

ولربما كانت إيران لتوافق على الحرب لو نفذت . حصل

 
 

إن : "ينه محمد رضا خاتميحسب رئيس مجلس النواب في ح  )53(

الإطاحة بالرئيس صدام حسين بأية وسيلة سيكون أسعد يوم لإيران، وكالة 

  .2002) سبتمبر( أيلول 26الصحافة الفرنسية 
" يومية الدفاع والشؤون الخارجية: "أنظر يوسف بودانسكي  )54(

Yossef Bodansky, Defense and Foreign Affairs Daily ، 24 

  .2003 )فبراير(شباط 
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هذه الحرب بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين وحظيت 

  .  )55(بتأييد الأمم المتحدة

ويعود سبب تردد إيران في التعاون مع جهد الولايات المتحدة 

الحربي جزئيا أيضا إلى الشعور السائد في طهران بأن التعاون 

 لم يكن ذا  فائدة 2001 في أفغانستان عام مع الولايات المتحدة

لقد كانت إيران غريما قويا لنظام طالبان، ولطالما دعمنا . تذكر

وفي الوقت الذي أعلنت فيه طهران . التحالف الشمالي المعارض

رسميا حيادها أثناء العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان 

ان وأكدت لواشنطن أنها فإنها قد أيدت المقاتلين المناوئين للطالب

ستنقذ أي طيارين أمريكيين تسقط طائراتهم فوق الأراضي 

وطوال فترة الحرب وما تلاها قدمت طهران معلومات . الإيرانية

، وقامت )56(مفيدة لواشنطن عن نشاطات أعضاء تنظيم القاعدة

في تشكيل حكومة حميد كرازاي الانتقالية " بدور مساعد جدا"

ان المبعوث الخاص لادارة بوش إلى حسب ما ورد على لس

  .   )57(أفغانستان

وعلى الرغم من هذا التعاون فان الشكوك في طموحات طهران 

المتعلقة بالطاقة الذرية والادعاءات حول سوء تصرفها في 

، دفع بإدارة بوش إلى تصنيف إيران ضمن )58(مجالات أخرى

حال وذلك كما جاء في خطاب الرئيس حول " محور الشر"قائمة 

 
 

 25مقابلة كرايسز جروب مع مصطفى الزهراني، طهران   )55(

والدكتور زهراني هو مدير معهد الدراسات . 2004) سبتمبر(أيلول 

  .السياسية والدولية أي خلية التحليل والتفكير في وزارة الخارجية
أفغانستان : "لمزيد من التفاصيل أنظر بارتون غيلمان ودافني لينزر  )56(

 ,Barton Gellman and Dafna Linzer" بان تتصادمانحر: والعراق

"Afghanistan, Iraq: Two Wars Collide"  22، واشنطن بوست 

  .2004) أكتوبر(تشرين أول 
 James" حان الوقت للتعامل مع إيران"أنظر جيمس دوبن   )57(

Dobbins, "Time to Deal with Iran" أيار 6، واشنطن بوست 

  .2004) مايو(
اعتبرته جهودا إيرانية لإفشال   واشنطن بالقلق بسبب ماأحست  )58(

فرص السلام العربي الإسرائيلي من خلال دعم طهران لحزب االله والجماعات 

 استولت القوات 2002) يناير( كانون ثاني 3وفي . الفلسطينية المسلحة

 قبالة الساحل الإسرائيلي والتي كانت) كارينا أ(الإسرائيلية على سفينة اسمها 

 طنا من الأسلحة المتوجهة حسب المصادر الإسرائيلية إلى السلطة 50تحمل 

  .الفلسطينية والتي يعتقد أنها جاءت من إيران

. 2002) يناير(الاتحاد الذي ألقاه أمام الكونغرس في كانون ثاني 

وهكذا وعندما بدأت خطط الولايات المتحدة لحربها على العراق 

تتكشف لم يرى صانعو القرار الرئيسيون في إيران أية فائدة 

ورفضوا محاولات نظام صدام . ترجى من تأييدهم لأي طرف

ليل و ابتعدوا عن طريق حسين للتقارب قبل بدء الحرب بق

ومنحت إيران تأييدها لجماعات . الولايات المتحدة أثناء المعارك

المعارضة العراقية الموجودة فوق أرضها للالتقاء بمسؤولين 

. )59(أمريكيين للبحث في خطط الحرب وإعادة البناء بعد الحرب

أن إيران كانت على وشك كرايسز جروب وقال محمود فايزي ل 

أي التعاون مع الأمريكيين في " س الخطأ مرة ثانيةارتكاب نف"

  .)60(العراق

 
 

 اجتمع قادة المجلس الأعلى للثورة 2002) يونيو(في حزيران   )59(

الإسلامية في العراق مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية في 

  .اونواشنطن لبحث إمكانية التع
  .2004) أكتوبر( تشرين أول 16مقابلة كرايسز جروب، طهران   )60(
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  مصالح إيران وحضورها  في العراق  .3

عراق مسالم غير ) أو المحافظة على(ضمان   - أ

  مجزأ بقيادة شيعية  

تجمع إيران و جارات العراق الأخرى مصلحة مشتركة تتمثل  

. )61(فصالأو الان/في منع تفكك العراق نتيجة للحرب والتمرد، و

وبتاريخها الذي يمتد لألفي عام كدولة ومجتمع فان إيران ليست 

مثل سوريا والأردن وطبعا (كيانا ولد بعد انحسار الحكم العثماني 

له حدود رسمت لخدمة الأغراض الاستعمارية، ولكنها ) العراق

. تشبه تلك الدول من ناحية أن سكانها هم خليط عرقي وديني

ى وجه الخصوص في إيران تتشكل من فالجالية الكردية عل

 تربطها علاقات - عابرة للحدود –مجموعات عرقية وقبلية 

ثقافية وعائلية متينة بأقاربها في العراق وهي مجموعات تم التنكر 

لمطالبها من قبل الإمبراطوريات والأنظمة المتعاقبة التي خضعوا 

ر الحدود  عب-وقد يساعد تفكك العراق على تقوية التحالفات . لها

 في وجه مركزية الدولة الإيرانية وقد تؤدي إلى رد فعل إيراني –

وستؤدي خطوات . يهدف إلى المحافظة على مصالحها الحيوية

الأكراد العراقيين نحو الاستقلال على وجه الخصوص إلى رفع 

راية الخطر في طهران لأن من الممكن أن تلتقي الدولة الكردية 

% 10أي ما يقارب (كراد الإيرانيين حول قضية مشتركة مع الأ

أو تشجعهم على )  مليون نسمة96من سكان إيران البالغ عددهم 

  . السعي لتحسين وضعهم في إيران ذاتها أكثر مما سبق حتى الآن

لقد تعثر وتبعثر التمرد الكردي في كردستان  إيران منذ سقوط 

قلقا ، وما يزال هذا الموضوع يسبب 1946جمهورية ماهاباد عام 

شديدا للنظام على الرغم من محاولات كردية مماثلة أقل فعالية في 

العراق وتركيا، مما  سمح بدرجة من ممارسة الحقوق الثقافية 

 
 

 25 طهران IPISمقابلة كرايسز جروب مع مصطفى زهراني من   )61(

وحسب دبلوماسي إيراني كبير فان غالبية المسؤولين . 2004) سبتمبر(أيلول 

يفضلون تشكيل حكومة مركزية قوية في بغداد وتكون قادرة على "الإيرانيين 

 مقابلة كرايسز جروب "-وليس عرقي-لتعايش مع فكرة نظام فيدرالي إقليمي ا

  .2005) مارس( آذار 4

لذلك لا تستطيع طهران أن . )62(ولكن ليس حرية التعبير السياسي

تقلل من شأن الأثر المحتمل لإنشاء دولة كردية مستقلة على 

 رئيس مركز الدراسات –فريد أساسارد- وألمح. سكانها الأكراد

الكردية الاستراتيجية في السليمانية إلى أن هناك ما يبرر قلق 

  :إيران

تشعر إيران بالقلق من احتمال تأثر الأكراد الإيرانيين من "

فمثلا بدءوا منذ الآن يتحدثون عن .... استقلال جيرانهم

هناك و.  الفيدرالية لأنهم يتأثرون كثيرا مما يحدث هنا

نشاط ثقافي متزايد بين الأكراد الإيرانيين ونحن نشجعهم 

  .  )63("على بدء حركة سياسية أيضا

وفي محاولة لنشر نفوذها في العراق وثني الأكراد العراقيين عن 

التسرع نحو الاستقلال دعمت إيران جهود الزعامة الكردية 

 لا وبعبارة أخرى. )64(لضمان تمثيل سياسي مناسب لهم في بغداد

 التهديد والمواجهة بل محاورة الفئات لأسلوبتلجأ  طهران 

العراقية ذات التوجهات الانفصالية وإقناعهم للعودة إلى حضن 

: كرايسز جروبوكما قال مسؤول إيراني ل . الدولة المركزية

في العراق ) سلسة(تمارس إيران نفوذها وسلطتها بطريقة لبقة  "

 السلطة المدعومة بالقوة، وتحافظ بينما تستخدم الولايات المتحدة

فلدينا . إيران على الحوار والعلاقات مع الشيعة والسنة والأكراد

خبرة جيدة في التعامل مع الخلافات بين الأقليات العرقية 

  .)65("والدينية

وتتمثل المصلحة الإيرانية الثانية  في وجود حكومة عراقية 

 على وحدة البلد ولكن مركزية تكون قوية بما فيه الكفاية للحفاظ

ضعيفة لدرجة لا تستطيع معها أن تشكل خطرا، ويمكن الوثوق 

ومن هذه الزاوية وبعد أن كنا . بها لتبقى على علاقات ودية معها

ضحية العدوان العراقي أثناء حكم صدام حسين فان إيران تفضل 

أن تكون الحكومة في بغداد خاضعة لسيطرة الشيعة لأنه وحسب 

 
 

 See Davidتاريخ حديث للأكراد : أنظر ديفد ماكدوال  )62(

McDowall, A Modern History of the Kurds ، ) 2000لندن.(  
  2004 تشرين ثاني 1مقابلة كرايسز جروب في السليمانية   )63(
 -بلة كرايسز جروب مع مسؤولين إيرانيين، طهران أيلولمقا  )64(

  .2004) ديسمبر-سبتمبر(كانون أول 
  .2004) سبتمبر( أيلول 25مقابلة كرايسز جروب طهران   )65(
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وعليه  ) الديمقراطيات لا  تتحارب(ق إيراني  وكما يقال تعبير معل

  .)66("فان الشيعة لن يحاربوا الشيعة

وأدركت إيران أن افضل طريقة لدعم نفوذ الشيعة العراقيين 

المتزايد هي تأييد الانتخابات العامة وتبلورت خطة إجراء هذه 

ي  أثناء المفاوضات الت2005) يناير(الانتخابات في كانون ثاني 

) فبراير(جرت بين آية االله السيستاني والأمم المتحدة في شباط 

ولأن . وتم تأكيدها بعد موافقة الولايات المتحدة. )67(2004

الانتخابات ستؤدي إلى انتخاب جمعية وطنية يسيطر عليها الشيعة 

فقد باتت هذه الانتخابات أفضل خيار أمام إيران لضمان مصالحها 

خابات الحرة  في هذا البلد المجاور قد بالرغم من أن دعم الانت

يترك آثاره على جهود النظام الإسلامي للبقاء في السلطة من 

ومن منطلق الثقة بأن انتخابات تقوم . خلال التلاعب بالانتخابات

على مبدأ الرجل الواحد والصوت الواحد في العراق هي أفضل 

نيين طريقة لدعم المصالح الإيرانية فان المسؤولين الإيرا

 المعارضين لفكرة انتخابات ديمقراطية حقيقية في نوالأيديولوجيي

. في العراق" حرة ونزيهة"إيران  قد شجعوا على إجراء انتخابات 

  :وكتب العقائدي والمحافظ المتشدد حسين شريعتمداري

تدل استضافة طهران لاجتماع وزراء داخلية الدول "

متحدة على قلق المجاورة للعراق الذي تحتله الولايات ال

واهتمام الجمهورية الإسلامية باستقلال وأمن واستقرار 

البلد الذي خضع للترهيب وعلى مدى عقود على أيدي 

والحل . جماعات تمثل الأقلية  عينها أو  مولها  أجانب

الوحيد لإصلاح الأخطاء يكمن في إجراء انتخابات حرة 

  . )68("ونزيهة في العراق

 
 

مقابلة كرايسز جروب مع أمير موهيبيان وهو صحفي كبير   )66(

  .2004 أيلول 23اليومية، طهران ) رسالت(ومحافظ يكتب لصحيفة 
تحول : 27قرير كرايسز جروب حول الشرق الأوسط رقم أنظر ت  )67(

  .2004) إبريل( نيسان 27على حد السكين : العراق
، اضافة إلى ذلك 2004 كانون أول 1) كيهان(اقتباس في صحيفة   )68(

 الإيرانيين بانتخابات العراق كوسيلة لإحراج نرحب العديد من الإصلاحيي

لاحيين من المشاركة في الانتخابات المتشددين الذين أعاقوا المرشحين الإص

 وذلك من خلال سيطرة 2004) فبراير(البرلمانية الإيرانية التي جرت في شباط 

وبعبارات الإصلاحي الإيراني . هؤلاء المتشددين على المؤسسات الانتخابية

الانتخابات إيجابية جدا وإذا ): "شقيق الرئيس خاتمي الحالي( محمد رزا خاتمي 

ناقض وجدت إيران نفسها تقف إلى جانب ونتيجة لذلك وبشكل مت

الولايات المتحدة إزاء الموضوع الأساسي المتعلق بكيفية دفع 

  .)69(العملية السياسية في العراق إلى الأمام

وفي حين عبر المسؤولون الإيرانيون عن رغبتهم في وجود 

عراق بقيادة غالبية شيعية معقولة فانهم يرفضون أي تلميح بأنهم 

وقال . ة نظام عقائدي على النموذج الخمينييريدون رؤي

من مصلحة إيران المؤكدة أن لا تقوم في : "دبلوماسي إيراني كبير

العراق جمهورية إسلامية، فهذا الاحتمال لن ينجح في ضوء 

ويتفق دبلوماسي غربي مع ذلك . )70("التعدد العرقي في العراق

ن إقامة دولة نحن لا ننظر إلى إيران ونقول انهم يحاولو: "بقوله

عقائدية في العراق إذ لن يكون من صالحهم قيام دولة إسلامية 

  . )71("منافسة قريبة منهم

وتكمن المصلحة الإيرانية الهامة الثالثة في العراق في وقف 

فالنظرة السائدة . استكمال الطوق حولها من قبل الولايات المتحدة

رغب في إزالة في طهران هي أن الولايات المتحدة، إذا لم تكن ت

فهي على الأقل ترغب في استخدام ذلك )  في إيران(النظام 

 
 

يل حكومة ديمقراطية في العراق فسيكون ذلك إشارة جيدة جدا تم فعلا تشك

للشعب الإيراني وأعتقد أنه بعد الانتخابات في العراق فان الإيجابيات ستكون 

 مع محمد رزا خاتمي في شباط PBSمقابلة في نشرة أخبار ". أكثر من السلبيات

 /http://www.pbs.org/newshour:  أو على موقع2005) فبراير(

bb/middle_east/jan-june05/khatami_interview.html.  وفي أيلول 

 عبر وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي عن تأييده 2004) سبتمبر(

يجب إجراء الانتخابات في الموعد : "للانتخابات وقال انه يعارض أي تأخير

ال وتم الاقتباس في مق. وبعد عملية التصويت رحب خرازي بالنتائج". المحدد

إيران تدعم إجراء الانتخابات في الموعد "ماجي فارلي ومارجوري ميللر بعنوان 

 وفي مقال خوان 2004) سبتمبر( أيلول 30في صحيفة لوس انجيليس " المحدد

:  وموجود على الموقع2005) فبراير( شباط 16" تعليق مطلع"كول 

http://www.juancole.com .  
عبر دبلوماسي إيراني كبير عن درجة من القلق مما يبدو ظاهريا   )69(

 الأمريكية في إجراء الانتخابات العراقية –كأنه توافق بين المصالح الإيرانية 

كما أن الطريقة التي تم الإعداد لها قد أثارت اتهامات في وسائل الإعلام العربي 

كي المبطن ضد العرب السنيين في بالتحالف الإيراني الأمري"حيث سمتها 

. 2005) يناير( كانون ثاني 10، نيويورك كرايسز جروبمن مقابلة ". العراق

  .وكان الدبلوماسي يعلق على تصريحات للملك عبداالله الثاني ملك الأردن
  2004) أكتوبر( تشرين أول 28في بغداد كرايسز جروب مقابلة   )70(
  .2004) أكتوبر(شرين أول  ت28بغداد كرايسز جروب مقابلة   )71(
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كتهديد للضغط عليها لوقف ما تشك في أنه برنامج للتسلح 

النووي، وكذلك وقف دعمها لحزب االله والجماعات الأخرى 

المعادية لإسرائيل؛ ويرى المسؤولون الإيرانيون في احتلال 

وعليه فان النظام لا . تراتيجيةالعراق جزءا لا يتجزأ من تلك الاس

يريد حقيقة أن تنجح الولايات المتحدة في مشروعها لإعادة بناء 

العراق لكي لا يخطر ببال واشنطن أفكار عن فوائد تغيير الأنظمة 

  .وبالتالي تسعى إلى تكراره إلى الشرق من العراق أي في إيران

) نايري(ولهذا السبب وخاصة قبل الانتخابات في كانون ثاني 

في " الفوضى المسيطر عليها" يبدو أن إيران اتبعت سياسة 2005

ولهذا ). أنظر أدناه(العراق كوسيلة للمحافظة على مصالحها 

السبب أيضا تبدو إيران مصرة على رؤية الأمريكيين ينسحبون 

بأسرع وقت ممكن وهو تطور ستزداد فرص تحقيقه، في 

ها الشيعة في بغداد تكون اعتقادهم،  إذا تم تشكيل حكومة  يقود

في هذه الأثناء . )72(في نفس الوقت قوية نسبيا ووطنية وشرعية

فان الهيمنة الشيعية في العراق يمكن أن تشكل ورقة ضغط 

وفي النهاية . إيرانية قوية ورادع في التعامل مع الولايات المتحدة

ة إذا هددت الولايات المتحد: "وكما حذّر مسؤول إيراني رفيع قائلا

وبشكل . )73(" رهينة محتملة في العراق140.000فان لدينا " يرانإ

عام فان من مصلحة إيران أن تعتمد خطط الولايات المتحدة في 

العراق على التعاون مع الشيعة مما سيضعف من قدرة الولايات 

  .)74(المتحدة على ممارسة الضغط على إيران حول مواضيع أخرى

 
 

إن : قال كينيث كاتسمان من مكتب الأبحاث التابع للكونغرس  )72(

حكومة يسيطر عليها الشيعة في بغداد قد تؤيد إيران في الحلبة الدولية في 

بروز : "تم الاقتباس في مقال دان ميرفي. مواضيع هامة مثل الموضوع النووي

 Dan Murphy, "Kurds Emerge as" الأكراد كقوة مؤثرة في السياسة

Power Brokers"  فبراير( شباط 15، صحيفة كريستيان ساينس مونيتر (

2005.  
  .2004في تشرين ثاني  كرايسز جروبمقابلة   )73(
وهو تنظيم  قال محسن عبد الحميد زعيم الحزب العراقي الإسلامي  )74(

 أواصرها مع تريد إيران تقوية: "سياسي للسنيين يمثل حركة الإخوان المسلمين

شيعة العراق وهم يريدون الوصول إلى مراكز سياسية حساسة وهامة، وإيران 

مقابلة كرايسز جروب بغداد : لا تحب فكرة وجود الولايات المتحدة عند حدودها

  .2004) أكتوبر( تشرين أول 24

السؤال حول أي عراق سيكون وعلى المدى البعيد هناك طبعا 

أكثر فائدة لمصالح النظام الإيراني، وفيما إذا كان عراق بقيادة 

والواقع أن  أي بلد مستقر  و . شيعية  سيتحول إلى مصدر للتهديد

مزدهر اقتصاديا وديمقراطي قد يصبح موضع حسد من قبل 

وبينما يخشى مسؤولون في طهران من نتائج . الشعوب المجاورة

لية في العراق، فان النتائج المترتبة على نجاح حرب أه

الديمقراطية العراقية على جماهير إيران الساخطة قد تكون 

  .مصدرا  للقلق أيضا

وبالمثل فان إقامة نظام سياسي في العراق يلعب فيه الدين 

الإسلامي دورا  أكبر مما كان عليه في السابق من خلال طابعه 

وإذا رفض هذا النظام فكرة .  للقلقالأقل عقائدية قد يكون مصدرا

 وتبنى أشكالا أكثر واقعية للتمثيل الشعبي فانه قد – ولاية الفقيه –

يتحول إلى نموذج مغاير يهدد النظام الإيراني لأنه سيقدم 

. الدين عن الدولة) أو فصل(للإيرانيين أسلوبا أكثر جاذبية لدمج 

تقليدي بين وتزداد أهمية هذا الموضوع على ضوء التنافس ال

في العراق، وهما ) النجف(في إيران و) قم(مدينتي التأهيل الديني 

من ) قم(مركزا  السلطة والتربية الشيعية، مع أن النجف أهم من 

منذ الثورة الإسلامية ) قم(لقد ازدهرت . الناحية  الدينية والتاريخية

ونشوء عراق يقوده . بينما كانت النجف تعاني من نظام صدام

ة قد يغير هذه العلاقة وعلى ضوء السخط الإيراني الواسع الشيع

من تدخل رجال الدين في السياسة فان ذلك يشكل نقطة جذب 

وفي الوقت الحاضر وعلى ضوء الفوضى السائدة . للإلهام الديني

لا يبدي  المسؤولون الإيرانيون الكثير من القلق إزاء هذين 

  . )75(الاحتمالين

ن أعضاء القيادة الإيرانية يدور حول باختصار فان الإجماع بي

تديره ) إلى حد كبير(العمل من أجل عراق مستقل وموحد ومستقر

التوجة وعلى ) سلمية(حكومة شيعية منتخبة ديمقراطيا وودية 

استعداد ومقدرة  على تقليص النفوذ الأمريكي، مع المحافظة على 

متحدة  قدرة هذه الحكومة على خلق المشاكل لقوات الولايات ال

 
 

 كانون ثاني 10مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول إيراني في   )75(

  .2005) يناير(
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وشجع بعض القادة العراقيين هذا . )76(عندما تدعو الحاجة لذلك

التوجه الإيراني فقد أخبر وزير الخارجية العراقي المؤقت 

هوشيار زيباري كرايسز جروب أنه نقل وجهة النظر هذه 

  ):وأيضاً في دمشق(لنظرائه في طهران 

تخشى كل من إيران وسوريا وجود القوات الأجنبية في "

الولايات المتحدة هي جارة لكم : اق ولذلك قلت لهمالعر

حسنا نحن العراقيون . الآن، وانتم تريدونها أن ترحل

إذا رحل : أيضا نريدهم أن يرحلوا ولكن دعونا نفكر ثانية

الأمريكيون اليوم ماذا سيترتب على ذلك؟ يمكن للعراق 

أن يتفكك ويمكن أن تنشب حرب أهلية  أو  تحدث كارثة 

صدام صغير "وقد يظهر . تمتد آثارها عبر الحدودإنسانية 

ولهذا كله هناك حاجة . وقد يكون هناك تدخل أجنبي" آخر

وللتوصل إلى استراتيجية للنجاة . للوجود الأمريكي الآن

لإيران وسوريا علينا أن نبني قدرات نظامنا ) خط رجعة(

وإذا كنتم في إيران تريدون خروج هذه القوات . الأمني

لحكومة العراقية على تسريع هذه العملية، ساعدوا ا

وتعاونوا معنا ولا تدعوا المقاتلين يتسللون عبر الحدود 

ولا تثيروا العراقيين ضد الأمريكيين، بل اقنعوا من 

تتعاملون معهم بشكل إيجابي وشجعوهم على المشاركة 

إذا تم غدا تشكيل حكومة شرعية . في العملية السياسية

 فإنها لن تسمح لهذه القوات الأجنبية من خلال الانتخابات

إذن أين هي . بمحاربتكم انطلاقا من الأراضي العراقية

  .  )77(؟"مصلحتكم

تدرك إيران مصالحها في العراق جيدا وقد اتبعت استراتيجية 

ولكن أسلوبها . سياسية شاملة للمحافظة على تلك المصالح

في ) التطورات المفاجئة(تأثر بما هو غير متوقع الحدوث 

ذلك البلد، وتأثر أيضا بالطابع غير المركزي لأجهزتها 

 
 

 -بلة كرايسز جروب مع مسؤولين إيرانيين في طهران أيلولمقا  )76(

واتفق مع هذا الرأي كينيث بولاك من . 2004) ديسمبر-سبتمبر(كانون أول 

" القادة الإيرانيون يشعرون بالرعب من الفوضى في العراق: "معهد بروكينجز

 با وند. أنظر إدوارد ت". حكومة مستقلة مستقرة يقودها الشيعة"وهم يريدون 

، في  "Edward T. Pound, "The Iran Connection" العلاقة الإيرانية"

  .2004 تشرين ثاني US News and World Report 22 مجلة
  .2004) أكتوبر( تشرين أول 29مقابلة كرايسز جروب بغداد   )77(

الأمنية و أمور أخرى غير خاضعة للمراقبة مثل عبور 

المواطنين العراقيين والإيرانيين للحدود المفتوحة بسهولة 

  .سعيا وراء مصالح شخصية

  امتداد النفوذ عبر الحدود المفتوحة  .ب

اق الذي دار وجود عدد كبير من الإيرانيين داخل العر

الحديث عنه بعد سقوط النظام البعثي مباشرة ليس شيئا غير 

الشيعة الإيرانيون سعوا  عادي، وليس تطورا جديدا، فالحجاج

دائما لزيارة الأضرحة المقدسة في العراق ومنهم من بقي 

. هناك للدراسة في مدارسها الدينية وتزوج وكون أسرة له

 ولم 2003د بانتظام منذ ولكن تدفق الحجاج الإيرانيين زا

يتراجع إلا بعد أن هاجم المتمردون الزعماء الشيعة 

ولإيرانيين كثيرين أقارب في العراق  .)78(والمساجد الشيعية

والتبادل الثقافي والعلمي ينمو ببطء ). والعكس صحيح(

وازدهرت التجارة والاستثمار في بعض المناطق حيث 

دة من الفرص الجديدة، يسعى المستثمرون الإيرانيون للاستفا

وأما التهريب عبر الحدود وهو ظاهرة مرضية في كل 

. مكان، فقد تدهور نتيجة لغياب سيطرة الحكومة العراقية

والهبات الخيرية سواء الفردية أو من خلال المؤسسات 

الحكومية الإيرانية وخاصة لدعم الحفاظ على أو تحسين 

المساجد هو أمر الوضع البنائي للمواقع  الدينية وبناء 

معروف منذ زمن طويل تماما مثلما تفعل دول أخرى مثل 

  .)79(السعودية

 
 

ذكر رجال دين شيعة أن زيارات الحجاج الإيرانيين قد تراجعت   )78(

ومع أن . الهجمات على المواقع المقدسة أو قربها بعد 2004بشكل ملحوظ عام 

من الإيرانيين لما  هذا يشكل مصدر دخلهم الرئيسي إلا أنهم أعربوا عن استيائهم

يبدر عنهم من مظاهر عدم الاحترام والنظرة الاستعلائية ضد العراقيين، 

وقال الشيخ كمال جواد الشوهاجي وهو . وللمتاجرة بالمخدرات خارج الأضرحة

يتصرف الإيرانييون وكأن : "م مسجد الخادم في حي الكاظمية في بغدادإما

الأضرحة لهم وهم يشعرون بذلك لأنهم هم شيعة أيضا وانهم يأسفون لأن 

/ مقابلة كرايسز جروب في الكاظمية" الأضرحة موجودة على أرض عربية

  .2004) أكتوبر( تشرين أول 25بغداد 
ت حاسمة في تمويل بناء المساجد يقال أن الأموال الإيرانية كان  )79(

وتحديث مدن الأضرحة في النجف وكربلاء، واشتكى رجل دين سنّي من أن 

الإيرانيين يرسلون بكتب الدعاية إلى جميع أرجاء البلاد، ويلصقون صور "
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ولذلك لا يمكن تفسير وجود آلاف الإيرانيين في العراق على 

ولكن . أنه دليل على التدخل الإيراني في الشؤون العراقية

الأهم من ذلك هو ما يشاع عن شبكة المخابرات الإيرانية 

والواقع أن الاعتقاد السائد . ة في العراقالنشيطة وذات الخبر

هو أن لإيران ضباط مخابرات بين صفوف الحجاج وأنها 

توظف لاجئين عراقيين يعودون إلى بلدهم من المنفى في 

وأكثر من ذلك لدى إيران فرص كبيرة لتجنيد . )80(إيران

مخبرين من بين العراقيين الذين يدخلون إلى إيران إما 

ويشكل الشباب العاطلون عن . )81(قاربهمكحجاج أو لزيارة أ

العمل وخاصة في جنوب العراق الشيعي وفي أحياء بغداد 

وقال الملك عبداالله . الفقيرة مواقع مغرية لتجنيد المخبرين

ملك الاردن مثلا ان إيران كانت تدفع رواتب وتوفر الضمان 

الاجتماعي للعراقيين العاطلين عن العمل لخلق شعور عام 

هناك العديد من الإيرانيين العاملين مع :" رانمؤيد لإي

المنظمات غير الحكومية والذين يتقربون من الساخطين 

، وادعى زعيم قبلي عراقي من )82("والعاطلين عن العمل

الجنوب أن كثيرا من الشبان الشيعة يسافرون إلى إيران 

: حيث يتم غسل دماغهم وتدريبهم لمحاربة الأمريكيين وقال

هم بالاسم وهناك الآلاف منهم يذهبون ويعودون نحن نعرف"

  . )83("من إيران عبر الحدود في البصرة

 
 
الأئمة الشيعة في كل مكان، وقد ساعدوا أيضا في بناء عدد كبير من المساجد 

  .2004) أكتوبر( تشرين أول 17ب بغداد مقابلة كرايسز جرو" الشيعية
ادعى دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي مثلا أن من بين آلاف   )80(

الحجاج الشيعة الإيرانيين الذين زاروا المواقع المقدسة العراقية منذ سقوط 

النظام يوجد رجال من الحرس الثوري ولم يغادروا العراق، من مقابلة 

  .2004) أكتوبر(ين أول  تشر19في طهران  كرايسز جروب
تشجع إيران العراقيين على الحج إلى المواقع المقدسة الشيعية في   )81(

ما يعادل (  عن طريق تسهيل السفر ومنح الفيزا بسعر مخفض – قم –مشهد و 

 دولار يدفعها الحجاج الإيرانيون للحصول على فيزا 40مقابل   دولارات7

لة أمام القنصلية الإيرانية في ولاحظت كرايسز جروب صفوفا طوي) عراقية

بغداد وكذلك عددا كبيرا من المسافرين على الحدود الإيرانية عند معبر 

  .2004) أكتوبر(في تشرين أول  )خورزافي(
مقتبس من مقابلة صوتية مع محرري صحيفة واشنطن بوست   )82(

 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A4: أنظر

3980-2004Dec7.html.   
  2004) أكتوبر( تشرين أول 1مقابلة كرايسز جروب بغداد   )83(

 مثل هذه الاتهامات وأسوأ منها تتردد بكثرة، فعلى سبيل المثال 

المخابرات : "يدعي محلل أمريكي في الجيش الأمريكي أن

الإيرانية لا تخطط لهجمات ضد قوات التحالف يمكن أن ترتبط 

ان، ولكنهم سيقدمون مساعدة قيمة لعناصر تخريبية مباشرة بإير

. )84("ربما على شكل أسلحة أو منازل آمنة أو مال.. داخل العراق

  :وبدوره ادعى زعيم قبلي سنّي

جاءت المخابرات الإيرانية إلي وعرضت علي "

المساعدة لقتل قوات الحلفاء وبعض العراقيين، وعندما 

ستمر الحرب في نريد أن ت: "سألتهم لماذا  أجابوا

وحدث ذلك بعد مرور شهر على وصول قوات " العراق

وعندما جاءوا إلي قدموا أنفسهم كضباط . الاحتلال

مخابرات إيرانيين وهذا شيء طبيعي جدا في جنوب 

العراق أن يأتي إليك شخص ويقول أنه من المخابرات 

وقام رجلان بزيارتي عدة مرات وكانت . الإيرانية

عارف وبعدها حاولا إقناعي للعمل ضد المرة الأولى للت

نحن على استعداد :" بلدي وعرضا علي المال وقالا

وكانا يعرفان أنني زعيم " لإعطائك ما تطلب من المال

قبيلة كبيرة من منطقة مندالي جنوب البصرة وعرفا 

  .  )85("إنني صاحب نفوذ

 ،)86(وعلى الرغم من هذه الادعاءات فان الأدلة الدامغة ظلت قليلة

على سبيل المثال يبدو أن اللاجئين العراقيين العائدين من إيران 

ومع احتمال تغلغل بعض عناصر المخابرات الإيرانية بينهم 

يعربون عن ولائهم بشكل رئيسي للأحزاب العراقية مثل المجلس 

ولا يجوز اعتبار ) أنظر أدناه(الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 
 
 

  .بدون تاريخ"... العلاقة الإيرانية " - باوند–اقتباس في مقال   )84(
  .2004) أكتوبر( تشرين أول 18مقابلة كرايسز جروب بغداد   )85(
وحسب أحد التقارير الكثيرة غير المؤكدة فقد وعدت إيران بجائزة   )86(

 دولار لمن يقتل بول بريمر الحاكم الإداري لسلطة 20.000ارها مالية مقد

.  دولار عن كل جندي أمريكي يقتل500وعرضت CPA التحالف المؤقتة

وفي " العلاقة الإيرانية"باوند  في مقال) مجموعة المتابعة في العراق(ونقل عن 

 ةالعدد الكبير من موظفي سفار لاحظوا أن مقابلات مع عرب سنيين عراقيين

موظف في بغداد هو دليل على نشاط ) 65(إيران الزائد عن الحد المعهود 

؟ ماذا يمكن 65: "وقلل دبلوماسي غربي من أهمية هذا الادعاء قائلا. تجسسي

"  موظف2000أن نقول في ذلك؟ أنظر إلى السفارة الأمريكية فهناك أكثر من 

  .2004) أكتوبر( تشرين أول 28بغداد  مقابلة كرايسز جروب
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هة لخدمة المصالح الإيرانية بلا أي هذا المجلس ببساطة كواج

  .)87(شرط  أو  قيد

يصعب أيضا تأكيد الادعاءات القائلة بأن إيران ترسل المقاتلين 

والأسلحة إلى العراق ويعود ذلك من ناحية لحركة المسافرين 

ومعظم هذه . والبضائع الكثيفة عند نقاط العبور القليلة المفتوحة

 تخضع بسهولة للرقابة من قبل الحركة مشروع وقانوني ولكنها لا

وفيما عدا نقاط العبور الرسمية فمن . )88(موظفي الجمارك

الصعب تأمين الحدود ولذلك فان حركة تنقل المقاتلين والأسلحة 

ومع ذلك ليست هناك مؤشرات على انتشار . هو احتمال وارد

ووصف دبلوماسي بريطاني . دخول المقاتلين والأسلحة من إيران

هريب عبر الحدود الجنوبية بأنها لا تثير القلق مثل عمليات الت

وقال أن وضع دوريات المراقبة لم . تهريب البضائع والمخدرات

تماما لأنه لم يظهر دليل على وجود دور " يكن من الأولويات 

أضف إلى ذلك أن معظم الجهاديين يأتون من . إيراني رسمي

  .)89("سوريا والسعودية والأردن وليس من إيران

وهناك ما يدحض الاتهام المتكرر حول حصول المتمردين 

أولا لأن . العراقيين على الأسلحة من إيران من ناحية منطقية

 
 

قال مسؤول سابق في اللجنة العليا لشؤون اللاجئين في إيران إن   )87(

) 100.000(من المحتمل أن ربع اللاجئين العراقيين المسجلين في خوزستان 

من خلال (كانوا يتلقون رواتب من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 

 كونه تعبيرا لضمان دفع الضمان الاجتماعي لأعضائه أكثر من) منظمة بدر

ويبدو أن ولاء هؤلاء اللاجئين كان لقيادة الشيعة العراقيين . عن التزام سياسي

ولكن إذا طلبت : "مثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وليس لإيران

مقابلة كرايسز جروب ". تلك القيادة منهم أن يؤيدوا إيران فانهم سيطيعون الأمر

  .2005) فبراير( شباط 12عمان 
) أكتوبر(لاحظت كرايسز جروب خلال شهري تشرين أول   )88(

 صفوفا طويلة من الشاحنات الإيرانية تحمل 2004وتشرين ثاني عام 

البترول والطعام والإسمنت والسجاد وبضائع أخرى تدخل العراق عند 

  .نقطتي خوزرافي وطويلة
يبدو . 2004) أكتوبر( تشرين أول 25عمان  مقابلة كرايسز جروب  )89(

من % 95أن الدلائل التي تم جمعها كل على حدا تؤيد هذا، فقد تبين أن حوالي 

المتمردين المشتبه بهم والذين قبض عليهم في الفلوجة وأماكن أخرى كانوا 

ونقل عن المحلل العسكري . الباقون من العرب السنيين% 5عراقيين وكان الـ

 Juan؟ "نقلاب البعثي الثالثالا: "أنتوني كوردسمان في مقال خوان كول بعنوان

Cole, "The Third Baath Coup?" كانون ثاني 13" تعليق مطلع"، وفي 

   .http://www.juancole.com:  وموجود على2005) يناير(

عراق ما بعد الحرب مكدس بالأسلحة نتيجة لفشل قوات الاحتلال 

في كشف مخابئ الأسلحة، ومن ناحية ثانية وبسبب المعلومات 

 ذلك صحيحا، قد ذهب التي تشير إلى أن تدفق الأسلحة، وإذا كان

مثلا تعاني ) خوزستان(فالمقاطعة الإيرانية . في الاتجاه المعاكس

من تدهور الوضع الأمني فيها نظرا لتدفق الأسلحة إليها من 

  . )90(العراق عبر الحدود غير المراقبة

وبناء على ذلك فمن المحتمل أن الوكالات الإيرانية قد زودت 

ألمح مسؤول عراقي مثلا أن من و. عملاءها العراقيين بالأسلحة

المحتمل أن إيران قد زودت بعض العناصر العراقية المستعدة 

لمحاربة مجاهدي خلق أو لإثارة المشاكل كوسيلة للانتقام أو زيادة 

تكلفة استمرار الحماية الأمريكية لمجاهدي خلق في محافظة 

وأضاف أن جزءا من هذه الأسلحة على الأقل قد وجد . )91(ديالا

ريقه إلى المتمردين في الفلوجة  وساعد على ذلك المصلحة ط

المشتركة للجماعة المتمردة في ديالا والأنبار مع غياب الرقابة 

  . )92(الفعالة

 
 

مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول سابق في اللجنة العليا لشؤون   )90(

  .2004) فبراير( شباط 12ن، تمت المقابلة في عمان اللاجئين في إيرا
تشير شائعات غير مؤكدة في واشنطن بان وكالات المخابرات   )91(

الأمريكية قد ترسل بعناصر من منظمة مجاهدي خلق من معسكرهم في العراق 

وبالطبع يعتقد المسؤولون الإيرانيون بأن الولايات . إلى إيران لإثارة المشاكل

وكما صرح مسؤول إيراني . زال تتعاون مع منظمة مجاهدي خلقالمتحدة ما ت

يبدو أن منظمة مجاهدي خلق لا تزال ترتبط ببعض : "كرايسز جروبل 

وتمارس الولايات المتحدة المعايير المزدوجة ....الترتيبات مع الولايات المتحدة

وبعضهم ) جيد(فيبدو أن بعض الإرهابيين : عندما تتعامل مع هذه المنظمة

وبينما تصنف  .2004) مارس( آذار 4 كرايسز جروبمقابلة )" سىء(لآخر ا

منظمة مجاهدي خلق كمنظمة إرهابية حسب وزارة الخارجية الأمريكية فان 

  .هذه المنظمة تتمتع بالتأييد من مسؤولين في البنتاغون
 تشرين أول 6مع حميد البياتي بغداد  مقابلة كرايسز جروب  )92(

علاقات مع المتمردين   زعيم حزب معارض قال أن لهوهو. 2004) أكتوبر(

وان السبب هو "وادعى إن إيران زودت أنصار الإسلام في ديالا بالأسلحة 

منذ بضعة أيام حضر أعضاء من : "وأضاف". تمركز مجاهدي خلق هناك

أنصار الإسلام في الموصل لمقابلتي، وكانوا قد عادوا لتوهم من اجتماع مع 

وشعروا بالانزعاج لعدم ) في محافظة ديالا(ي بعقوبة أعضاء الأنصار ف

حصولهم على أية أموال منهم في الوقت الذي كان فيه الرجال في بعقوبة 

مقابلة كرايسز " فمن أين أتت تلك الأموال؟. يتفاخرون بما كان لديهم من مال

  .2004) أكتوبر( تشرين أول 1جروب بغداد 
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والأمر الأكثر صعوبة من اكتشاف الدليل الدامغ على الدعم 

الإيراني للمتمردين هو القطع بالتدخل الإيراني الذي يشمل الجهود 

المعلومات وان كل ذلك يتم بالتنسيق مع قمة القيادة المبذولة لجمع 

ومن أبرز الشكاوي والإحباطات التي يعاني منها . الإيرانية

صانعو السياسية الغربية هو ما يبدو   وكأنه مراكز متعددة 

للسلطة في طهران، ووجود وكالات مختلفة يبدو في الظاهر أنها 

وفي حين قال . تنفذ سياسة خارجية مستقلة وأحيانا متنافسة

أن المجلس الأعلى كرايسز جروب دبلوماسي إيراني كبير ل 

للأمن الوطني وليس وزارة الخارجية هو الذي يقرر سياسة إيران 

، فان مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين )93(الخارجية في العراق

غربيين يعتقدون بأن المحركين الأقوياء للسياسة الإيرانية في 

ابع للحرس الثوري الإيراني يسمى العراق هم فرع خاص ت

للدلالة على ) قدس(أو ) زامزان(  ويتبعه اسم مثل Qarargahبـ

، ويتبع لوزارة )94(المنطقة الحدودية التي يعمل فيها ذلك الفرع

ووافق سياسي بارز في حزب الدعوة . )95(المخابرات والأمن

مثل : ليس لإيران خط واحد وهناك عدة مراكز للسلطة: "بقوله

وأنت لا تستطيع أن تميز . باسداران أي القائد الأعلى أو الرئيسال

وأحيانا قد تتعامل مع . بين هذا وذاك ومن الذي يتخذ القرارات

مسؤول كبير يوافق على عمل شيء ما، ولكنك تكتشف أنه لا 

  .)96("يملك الصلاحية لتنفيذ ما وعد به وبالتالي يفشل الاتفاق

 
 

  .2004) يناير(اني  كانون ث10مقابلة كرايسز جروب   )93(
 ويعتقد 1979أنشأ أية االله الخميني الحرس الثوري الإيراني عام   )94(

 رجل يخضعون لإمرة القائد الأعلى 120.000الآن أن عددهم يصل إلى 

. ولكنهم بدءوا خلال العام الماضي بإظهار بعض المؤشرات على استقلاليتهم

ص كرايسز جروب رقم وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع أنظر ملخ

 تشرين 24، "ما هي الخطوة التالية في المواجهة النووية؟: إيران: "بعنوان 15

  .11 إلى 7، الصفحات 2004ثاني 
 موظف 30.000مع وجود خمسة عشر دائرة على الأقل و حوالي   )95(

يعتقد بأن وزارة المخابرات والأمن هي من أكبر شبكات المخابرات في الشرق 

 فقد غدت من أقوى مراكز النفوذ المستقلة في 1984ذ إنشائها عام فمن .الأوسط

ومن ناحية تقليدية ياتي رجال الدين قبل هذه الوزارة الهامة ويتشكل كبار . البلاد

المتشددة والقوية " مدريسي حقاني" المسؤولين الدينيين فيها من خريجي مدرسة 

 تقرير كرايسز جروب لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع أنظر). قم( في

  .9صفحة / الصراع من أجل روح الثورة :إيران : بعنوان 
مقابلة كرايسز جروب مع عدنان علي الكاظمي نائب ابراهيم   )96(

الجعفري زعيم حزب الدعوة الإسلامية والنائب المؤقت للرئيس العراقي، في 

 الإيراني الذي بدأ  الدور الذي يرى الكثيرون في الحرس الثوري

، يزداد أهمية كالمحرك )97(يلعبه على الساحة الداخلية في إيران

وأطلع عالم سياسي مقرب من . الأخطر والأقوى في العراق

النظام كرايسز جروب أنه بعد مرور ثمانية سنوات من الحرب 

مع العراق فقد أصبح الحرس الثوري الإيراني خبيرا في شؤون 

 بدأت إيران بالتحرك بحرية في العراق، 1991بعد عام :" قالعرا

واليوم يعرف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الخارطة 

السياسية للعراق معرفة جيدة جدا، وذلك بعد تجارب استمرت 

وادعي دبلوماسي غربي في . )98("لمدة عشرين سنة مع العراق

يبدو انه متورط الحرس الثوري الإسلامي  الإيراني  : "بغداد أن

أثناء [و. بشكل مباشر وغير مباشر بالسياسة والعمليات في العراق

كان من الواضح أنهم ] 2004) أغسطس(الاضطرابات في آب 

كانوا يقومون بأدوار مختلفة، يقدمون الدعم المادي والمالي للقوات 

، بما في ذلك جيش المهدي التابع "التي تقوم بأعمال التخريب

وادعي دبلوماسي إيراني كبير وفي سياق . )99(لمقتدى الصدر

الدفاع عن حكومته أن أي تدخل إيراني في العراق ناتج عن 

عن قوات الأمن والحرس " عناصر تعمل مستقلة"تصرفات 

  .)100("الثوري والتي لم تحظى أعمالهم بموافقة النظام

 
 

حزب وبالمثل وبكلمات مسؤول في ال. 2004) أكتوبر( تشرين أول 21بغداد 

توجد في إيران وكالات تسعى إلى نشر نفوذها وتكون : "الديمقراطي الكردستاني

) أكتوبر( تشرين أول 2مقابلة كرايسز جروب بغداد " مصادر الدعم الخاصة بها

2004.  
لمزيد من المعلومات عن الدور المتنامي للحرس الثوري الإسلامي   )97(

ماذا بعد المواجهة : إيران: "الإيراني أنظر ملخص كرايسز جروب بعنوان 

  .11 إلى 7الصفحة " حول السلاح النووي؟
  .2004) سبتمبر( أيلول 23مقابلة كرايسز جروب طهران   )98(
. 2004) أكتوبر( تشرين أول 28مقابلة كرايسز جروب بغداد   )99(

مقابلة كرايسز جروب . وجه دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي اتهاما مشابها

) يناير(في مقابلة كانون ثاني . 204) أكتوبر( أول  تشرين9في طهران 

على الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أن :"  قال نفس الدبلوماسي2005

وكذلك أصر ". لا يجهد ذاته تحت افتراض أننا لا نعرف ماذا يفعل

مسؤولون أمريكيون على أن إيران قدمت دعما ناشطا لمقتدى الصدر أثناء 

  .2005)مارس(آذار . سي. جروب في واشنطن ديمقابلة كرايسز. ثورته
مصدر قلق  المستقلين هم) اللاعبين(إن المحركين : "وأضاف قائلا  )100(

مقابلة . أنظر قضية لاري فرانكلين. لكل حكومة بما فيهم الولايات المتحدة

و لاري فرانكلين هو محلل . 2005) يناير( كانون ثاني 10كرايسز جروب، 



  ما مدى النفوذ؟: إيران في العراق
  20 صفحة  2005 آذار 21، 38م آرايسز جروب الشرق الأوسط، التقرير رق

 
  

  هل هي واجهات إيرانية؟ : الأحزاب الشيعية العراقية  .ج

لنفوذ الإيراني المتزايد بوضوح  في جنوب العراق لقد تبدى  ا

حيث يشاع أن إيران تمول مشاريع البنية التحتية بما في ذلك 

المدارس والعيادات كجزء من استراتيجية نجحت نجاحا كبيرا في 

السابق في كسب الرأي العام في لبنان في الثمانينيات 

يذكرني : "ولاحظ محلل مخضرم للشرق الوسط قائلا.والتسعينيات

جنوب العراق اليوم كثيرا  بما كان عليه الوضع في جنوب لبنان 

قبل خمسة عشر سنة، حيث انتشر النفوذ الإيراني في كل 

ويتم ضخ الأموال الإيرانية وصور الخميني منتشرة حتى .مكان

وفي أماكن عديدة تبدو اللغة الفارسية هي . في المباني الحكومية

وأعرب وزير التعليم العالي والبحث . )101("السائدة وليس العربية

العلمي العراقي في الحكومة الانتقالية طاهر خلف البقاع عن قلقه 

في البصرة يحدث : "من الجهود الإيرانية التي بدأت تحقق ثمارها

ويعتقد بعض الطلاب والأساتذة أن النموذج الإيراني .. شيء ما

  .)102("هو نموذج جدير بالاقتباس

المستفيدين الرئيسيين من النفوذ الإيراني في ويقال أيضا أن 

الجنوب هم الأحزاب العراقية التي عادت من منفاها في إيران بعد 

وتضم هذه الأحزاب وعلى وجه الخصوص .  سقوط النظام

المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق و حزب الدعوة الذي 

من الشرعية ينقسم إلى ثلاث مجموعات أو أربع وهو يتمتع بهالة 

بفضل مقاومته السرية الشجاعة للنظام البعثي في فترة السبعينيات 

والثمانينيات والذي تراجعت إنجازاته عندما تم قتل أعضائه أو 

وفي الوقت ذاته في إيران .  إبعادهم إلى الخارج في التسعينيات

) ولاية الفقيه(تعلن هذه الأحزاب تبنّيها لنظرية الخميني حول 

لقد ولد المجلس الأعلى .  دعمها القوي للنظام الإيرانيوتعرب عن

 
 

 بتمرير 2004ة الدفاع الأمريكية وقد تم اتهامه عام مختص بإيران في وزار

  .وثائق سرية للحكومة الإسرائيلية
  .2005) يناير( كانون ثاني 10مقابلة كرايسز جروب   )101(
. 2004) أكتوبر( تشرين أول 21مقابلة كرايسز جروب بغداد   )102(

أستخف دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يعمل في جنوب العراق بالادعاءات 

هؤلاء الناس هم عراقيون أولا : "لقائلة بالهيمنة الإيرانية على الشيعة العراقيينا

وهم ليسوا أذنابا للإيرانيين . هنا فقط يعبرون عن التعاطف مع إيران. ثم عرب

مقابلة كرايسز جروب عمان ". ليس هناك أي دليل على هذا. وليسوا عقائديين

  .2004) أكتوبر( تشرين أول 25

، وأسس جناحها 1982للثورة الإسلامية في العراق في إيران عام 

  الحرس الثوري الإسلامي ودربهم -كتائب بدر–العسكري 

 وهو –وحاربوا إلى جانب إيران في الحرب العراقية الإيرانية 

  .ىخيار اعتبره كثيرون في العراق خيانة عظم

" حمولتها"ولدى عودتهم إلى العراق بدأت هذه الأحزاب بتفريغ 

الإيرانية من أجل ضمان التأييد الانتخابي خارج المناطق الموالية 

وأكدوا علانية استقلالهم عن إيران وأصروا على عدم .  لهم

.  سعيهم لإقامة حكم ديني شيعي على الطراز الإيراني في العراق

ب وزير الخارجية العراقي في الحكومة وقال حميد البياتي نائ

الانتقالية وهو من أعضاء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

نحن لا نؤمن بدولة شيعية أو دولة : "كرايسز جروبالعراق قال 

دينية، هذا بوضوح لا يحتاج إلى شرح، ونريد نظاما ديمقراطيا 

نة والشيعة الس... للحكم يحترم معتقدات جميع الجماعات الدينية

وأكد . )103("ونحن نختلف عن إيران، فنحن العراق. والمسيحيين

عبد العزيز الحكيم من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

العراق ورئيس التحالف العراقي الموحد الذي كسب انتخابات 

تؤمن جماعتنا في تقاسم السلطة مع كل الفئات العراقية، : "2005

 الطائفي ونؤمن بأن العراق هو لجميع ولقد رفضنا فكرة النظام

وشرح سعيد جواد قنديل رئيس المكتب السياسي . )104("العراقيين

في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق استقلالية الحزب 

  :حديثة الولادة بقوله

علاقتنا بإيران تختلف الآن، فنحن لم نعد نعمل من داخل "

 وهذا طبعا يغير من .قواعدنا في إيران كما في الماضي

الأمور كثيرا لأنه عندما تكون في إيران عليك احترام 

القانون الإيراني وعليك أن تتبع الإجراءات الإيرانية وأن 

تبني علاقات عمل مع الحكومة حتى تستطيع  أن تعمل  

والآن لم نعد بحاجة لذلك، وقد عدنا إلى بلدنا .  بفعالية

ن الآن هي كالعلاقة بين وعلاقتنا بإيرا. واستقرينا فيها

فنحن في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في .  دولتين

العراق نعتبر أنفسنا جزءا من الحكومة العراقية فسفير 

 
 

  .2004) أكتوبر( تشرين أول 6 كرايسز جروب بغداد مقابلة  )103(
الشيعة يحثون السنة على : "اقتباس في يونايتد برس انترناشونال  )104(

  .2005) يناير( كانون ثاني 2، "الاقتراع
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العراق في إيران مثلا هو عضو في المجلس الأعلى 

  .)105("للثورة الإسلامية في العراق وليس سفيرا للمجلس

يران وقد أمضى وفي معرض دفاعه ضد تهمة كونه عميلا لإ

عقدين من الزمن في المنفى الإيراني كان فيها قائدا لكتائب 

بدر، ذكّر  بحالة القمع القاسي للنظام البعثي وكذلك بتاريخ 

  . )106(عائلته  الديني الغني في العراق

في الفترة التي سبقت الحرب أعرب المسؤولون الأمريكيون 

العراق عن مشاعر وزعماء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

ففي حين .  متضاربة فيما يتعلق بالاستفادة من الطرف الآخر

أعترف المسؤولون الأمريكيون بالمجلس  الأعلى للثورة 

الإسلامية في العراق كجسر هام مع الشيعة في العراق، فانهم 

كانوا يخشون ان يتحول المجلس إلى حصان طروادة بالنسبة 

لمجلس الأعلى وبعد أن رحبوا في وبالمثل فان قادة ا.  لإيران

البداية بالمبادرة الأمريكية لتغيير النظام عدلوا رأيهم علنا وبالتناغم 

الواضح مع أصدقائهم الإيرانيين وذلك بعد خطاب الرئيس بوش 

محور " الذي ضم فيه إيران إلى 2002) يناير(في كانون ثاني 

 
 

صرح . 2004) أكتوبر( تشرين أول 4مقابلة كرايسز جروب بغداد   )105(

:  في العراق في البصرةصالح الموسوي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية

البصرة الآن يحكمها الشعب العراقي ولا أحد سواه، ولن نسمح بأي تدخل من "

جاء الاقتباس في مقال ايريك ايكهولم بعنوان ". قبل إيران أو أي بلد آخر

 ,Erik Eckholm" الاضطراب الطائفي يقسم الشيعة في جنوب العراق"
"Factional Unrest Is Dividing the Shiites of Southern Iraq" 

  .2005)يناير( كانون ثاني 15نيويورك تايمز
نحن عائلة عراقية معروفة ونحن عائلة المرجعية، : "تم نقل أقواله  )106(

وعندما تعقدت الظروف أمامنا لنعيش في . للشيعة) للاقتداء به(المرجع الأكبر 

وكالة " لى استقلاليتناولكننا حافظنا دائما ع.. العراق اتخذنا من إيران قاعدة لنا

توزين الأحلام القديمة للإسلام السياسي مع آمال : حكيم"الصحافة الفرنسية، 

 Hakim: Balancing old dreams of"" جديدة في عراق ديمقراطي

political Islam with new hopes of a democratic Iraq" صحيفة ،

 كرايسز جروبيعمل خرج محلل . 2005) يناير( كانون ثاني 29ديلي ستار 

 إلى مقر قيادة المجلس الأعلى للثورة – تحت مسمى آخر -كان يقوم بزيارة 

 2002) مايو(الإسلامية في العراق عندما كان المقر في طهران في أيار 

الإيرانيين " الوسطاء"بانطباع واضح بأنه لم يكن هناك حب حقيقي مفقود بين 

ياء العراقيين العميق من الموقف العراقيين مع ملاحظته است" الأتباع"و

  .الاستعلائي للنظام الإيراني إزاءهم كعرب

جلس الأعلى وخلال أشهر على أية حال عاد قادة الم.  )107("الشر

إلى موقفهم الأصلي وشاركوا في اجتماعات واشنطن التي هدفت 

  .إلى توضيح طبيعة دورهم في الحرب المقبلة وما بعد الحرب

ومع ذلك لم تخف مشاعر القلق الأمريكية من علاقات المجلس 

وادعى مسؤولون .  الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مع إيران

 تسللت إلى داخل العراق بعد سقوط أن أعضاء من مجموعة بدر

صدام لإنشاء معسكرات مسلحة ولتوسيع نطاق النفوذ الإيراني من 

خلال العمل في المدن القريبة من الحدود الإيرانية عكس ما 

، واعترف عادل عبد المهدي أحد )108(طالبت به الولايات المتحدة

قادة المجلس الأعلى بأن التوترات الأصلية نجمت عن شكوك 

لولايات المتحدة بسيطرة إيران على مجموعة بدر وهي تهمة لا ا

مقاتلو مجموعة بدر، وهم محترفون يحملون درجات : "يقبلها

علمية عالية انضموا إلى كتائب بدر لمحاربة صدام وليس لخدمة 

بعضهم تزوج من إيرانيات ويعبرون الحدود للزيارات . إيران

: وأضاف".  هذه الزياراتالعائلية، وتحوم الشكوك الأمريكية حول

قد تكون المخابرات الإيرانية قد جندت بعض أعضاء كتائب بدر "

على أساس فردي بدون موافقتنا "ولكن إذا كان هذا صحيحا فقد تم 

  .  )109("أو علمنا

إن الطابع الإيراني للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

 في العراق موجود  بل هو طاغي وبشكل لا يدعو للاستغراب

أذهان العرب السنيين والشيعة العلمانيين وقبائل شيعة الجنوب 

والقبائل الأخرى والذين يشعرون جميعهم بخطر المجلس 

الأعلى للثورة الإسلامية في العراق لحسن تنظيم آلية الحزب 

السياسية والقدرة على تقديم العون المجاني للمحتاجين في 

كل الأحزاب التي : "وقال شيخ  قبلي.  )110(المناطق الفقيرة

 
 

" المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: ملف"ماهان عابدين   )107(
Mahan Abedin, "Dossier: The Supreme Council for the 

Islamic Revolution in Iraq (SCIRI)"  نشرة الشرق الأوسط ،

  .2003) أكتوبر(ة، تشرين أول الاستخباراتي
اتهام قدمه الجنرال جون أبي زيد ونشر في صحيفة صنداي   )108(

  .2003) أكتوبر( تشرين أول 25تلغراف 
  .2003) يونيو( حزيران 18مقابلة كرايسز جروب بغداد   )109(
: مثلا أكد رجل دين شيعي معارض للتحالف العراقي الموحد أن  )110(

على للثورة الإسلامية في العراق قد أنشأه ورعاه الجميع يعرف أن المجلس الأ"
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استضافتها إيران أثناء سنوات النظام مثل المجلس الأعلى وبدر 

والدعوة وحزب االله تعمل اليوم جنبا إلى جنب مع المخابرات 

 مقر قيادة في الجنوب 22ولديهم ).  اطلاعات(الإيرانية 

واتهم شيخ قبلي آخر .  )111("وينفقون الملايين من الدولارات

افظة ميسان وهو قائد سابق في بدر رئيس الشرطة في مح

بكونه عميلا إيرانيا وقال أنه شخصيا كان هدف محاولة 

للاغتيال بعد أن رفض محاولات تقرب من ضباط المخابرات 

للموافقة على مساعدتهم في مقاومة ) اطلاعات(الإيرانية 

  .)112(الاحتلال الأمريكي

فظ كلّ من بالإضافة إلى رئيس شرطة ميسان، فقد تم اتّهام محا

البصرة والمثنّى، وكلاهما ضابطان سابقان في فيلق بدر، بأنهما 

وقد ذكر ديبلوماسي غربي في بغداد أن . )113(عميلان لإيران

يبدو أنه مبالغ "...الرأي القائل بأن محافظ البصرة عميل إيراني 

إن الإيرانيين متورطون في الجنوب بشكل كبير، ولكن هل .  فيه

ط العراقيين لصالحهم؟ هذا كثير للغاية، وبالطبع، يعمل كبار الضبا

فقد كان للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أيامه في 

وقد أكّد .  )114("إيران، ولكنه حالياً يتمتّع بديناميكية سياسية جديدة

ليس "ديبلوماسي بريطاني كان يقيم سابقاً في جنوب العراق أنه 

"  تثير الاضطرابات في جنوب العراقهنالك دليل بأن إيران كانت

يقومون عن عمد بدمج المجلس "ولكن بدلاً من ذلك كان الناس 

كان "، وبالتالي، "الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مع الإيرانيين

وقال أنه إذا ".  يتم اعتبار الإيرانيين وكأنهم استولوا على الجنوب

 الجنوب عن طريق كان الإيرانيون يسعون لخلق اضطرابات في

إرسال الأسلحة والأموال والعمل من خلال المجلس الأعلى للثورة 

فإنهم لم يقوموا بعمل جيد في ضرب "بدر، /الإسلامية في العراق

إن الحقيقة هي أن بدر وغيرها لم تطلق النار .  القوات البريطانية
 
 

لكن المشكلة هي انك لا تستطيع .. الإيرانيون، فهم مئة بالمئة في جيب إيران

إيران تلعب دورا في : "منقول في مقال ادموند ساندرز بعنوان" إثبات ذلك

 Edmund Sanders, "Iran plays a role in Iraq" الاقتراع العراقي

vote"  2005) يناير( كانون ثاني 9لوس انجيليس تايمز ، في.  
  .2004) أكتوبر( تشرين أول 18مقابلة كرايسز جروب بغداد   )111(
  .2004) أكتوبر( تشرين أول 18مقابلة كرايسز جروب بغداد   )112(
صدر هذا الاتهام من زعيم في جمعية العلماء المسلمين التي تستند   )113(

  .2004) أكتوبر( تشرين الأول 17بغداد، ، آرايسز جروبمقابلة . إلى السنّة
  .2004) أكتوبر( تشرين الأول 28، بغداد، آايسز جروبمقابلة   )114(

 وأضاف قائلاً أنه علاوة على ذلك، فإن". على الجنود البريطانيين

وجود أسلحة إيرانية لا يمكن تفسيره كدليل على سياسة إيرانية، 

إن إحدى الوثائق .  )115(إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم التهريب

من قبل رجل دين عربي سنّي  كرايسز جروبالتي تم تقديمها إلى 

تأييداً للادعاء القائل بأن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

تأمر به إيران في البصرة، لم تقدم تلميحاً العراق يقوم بعمل ما 

عن ضلوع أو دور إيراني ولكن، لو افترضنا أنها جديرة 

بالتصديق، فإنّها على الأكثر تكشف تبنّي المجلس الأعلى للثورة 

الإسلامية في العراق لإزالة معالم ومظاهر البعث، وهي سياسة 

بل الشيعة ممتعضة بشكل واسع من قبل العرب السنّة وكذلك من ق

  .)116(العلمانيين الذين كانوا يشكّلون معظم حزب البعث

يبدو أن أحزاباً وحركات وشخصيات شيعية أخرى قد ابتعدت 

إن .  كذلك بشكل أكبر عن النفوذ والوصاية الإيرانية المزعومة

أقدم حزب عراقي شيعي يستند إلى الدين، وهو حزب الدعوة 

منفى بإيران في أعقاب الإسلامية، قد تشرذم وتمزق في ال

الضغوط التي مارسها النظام للانضمام إلى المجلس الأعلى للثورة 

فقد تم .  العراقية–الإسلامية في العراق أثناء الحرب الإيرانية 

وقد تزعم . تأسيس مكاتب في دمشق ولندن، بالإضافة إلى طهران

 
 

. 2004) أكتوبر( تشرين الأول 25، عمان، آرايسز جروبمقابلة   )115(

كدليل على النفوذ المتنامي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، فقد 

 رئيس سابق لمخابرات فيلق بدر التابع للمجلس أشار إلى محافظ البصرة، وهو

الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وإلى محافظ المثنّى، وكذلك إلى رئيس 

وقال بأن ذي قار . شرطة محافظة ميسان، وكلاهما شخصيتان بارزتان في بدر

هي المحافظة الجنوبية الوحيدة التي لا يوجد فيها مسؤول كبير من بدر في 

  ".لقد أفزعت هذه الحقيقة علاّوي. "لطة في الوقت الحاضرمنصب الس
إن الوثيقة المكتوبة باليد، والتي يقصد منها بأن تكون مذكّرة من   )116(

لفيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في " الجهاز المركزي"مدير 

/ راقيباستخدام التقويم الع (2004) سبتمبر( أيلول 20العراق والمؤرخة في 

بعثيين "، تتضمن أوامر للفروع للقيام بمراقبة خمسة )الغربي وليس الإيراني

وإذا كانت المذكرة حقيقية فإنها تبين . مدرجين على القائمة في البصرة" مجرمين

الاستمرار من عهد صدام في أساليب المخابرات وإنتاج متابعة وثائقية 

قد تكون مزيفة ) ختم منظّمة بدرالتي تحمل شعار و(إن الوثيقة . بيروقراطية

بسهولة، قامت بإنتاجها إحدى الورش أو المختبرات الفنية العديدة التي تعمل 

حالياً في العراق والتي تتقن فن التزوير، حيث تقوم بإنتاج جوازات سفر 

وغيرها من وثائق إثبات الهوية الشخصية، وكذلك وثائق يمكن نشرها لأغراض 

  .سياسية
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ه الحزب المقيم في لندن إبراهيم الجعفري والذي أصبح عند عودت

 بالتعاقب أول رئيس مناوب لمجلس الحكم 2003إلى العراق عام 

 UIA's، واختياره من قبل )2003سبتمبر /أيلول(لانتقالي المؤقت ا

فبراير /شباط(لمنصب رئيس الوزراء القوي في الحكومة الانتقالية 

  .في أعقاب فوز التحالف في الانتخابات البرلمانية) 2005

دنان الكاظمي، عن التعاطف والقلق لقد عبر نائب الجعفري، ع

تجاه إيران، قائلاً بأن طهران قد أظهرت الكثير من حسن النية 

) خارج التحالف" (أول بلد"تجاه حكّام العراق المؤقّتين، وهي 

يعترف بمجلس الحكم المؤقّت ويرسل وفداً للاجتماع بأعضائه، 

ته في حين كانت إيران أيضاً من بين أول من أعاد فتح سفار

كان باستطاعة إيران أن "وفي الوقت ذاته، قال، ". في بغداد

إننا .  ولكننا لا نريد خلق توتّر وحرب معهم. تخلق مشكلة لنا

إننا نفضل أن نتحدث إليهم ونشرح لهم .  بحاجة لبناء العلاقات

من خلال علاقات طيبة ضرورة احترام وحدة وسلامة 

  .)117("كلّ طرف منّا] أراضي[

 – الثاني المنبثق عن حزب الدعوة وهو حزب الدعوة إن الفصيل

تنظيم العراق، فقد انضم إلى جماعات شيعية أخرى في تنظيم 

مظاهرات ضد الاحتلال العسكري، وعلى سبيل المثال في نيسان 

، بيد أنه لا يوجد دليل UIA's، كما انضم إلى 2004) أبريل(

ذا القول على وينطبق ه. )118(على أنه يقوم بتنفيذ أوامر طهران

مقتدى الصدر، وهو ابن رجل الدين المبجل محمد صادق الصدر 

، والذي يتمتّع من جانبه بتأييد )1999اغتيل في العراق عام (

واسع بين الطبقة الدنيا من الشيعة العراقيين الذين يقطنون الأحياء 

 
 

  2004)أكتوبر( تشرين الأول 21، بغداد، آرايسز جروبمقابلة   )117(
إن "طبقاً لأحد المراقبين الذي كتب بعد سقوط النظام بمدة قصيرة،   )118(

فرع طهران الذي يتزعمه رئيس المكتب السياسي التابع للحزب، أبو بلال 

الأديب، هو بطبيعة الحال الأكثر تأييداً لإيران، وإن عناصره أكثر تعاطفاً مع 

أما فرع المملكة المتّحدة الذي كان يرأسه إبراهيم الجعفري . يدة ولاية الفقيهعق

فينظر إليه على أنه الأكثر براغماتية ) حتى قبل عودته مؤخراً إلى العراق(

بشكل غير (وواقعية، حيث احتفظ بعلاقات مع قوى المعارضة العلمانية و

ي مارست فيه العضوية وأما فرع بغداد، الذ. مع الحكومات الغربية) رسمي

: ملف"ماهان عابدين، ". العلمانية للمنظمة نفوذاً أكبر، فقد بقي متكتماً ومتحفظاً

 Mahan، مجلة الاستخبارات الشرق أوسطية "حزب الدعوة الإسلامية
Abedin, "Dossier: Hezb al-Daawa al-Islamiyya", Middle East 

Intelligence Bulletin 2003) يونيو(، حزيران.  

وفي طليعة عمليات التمرد المقاومة .  السكنية الفقيرة والمكتظّة

في المنطقة المجاورة لمدينة (لال والتي تستند إلى الشيعة للاحت

الصدر في بغداد، وكذلك في النجف والناصرية وعدة مدن 

، فقد وقف بثبات كقومي عراقي بالرغم 2004في عام ) أخرى

وفي حين . من اعتناقه للعقيدة الخمينية التي تدعو إلى ولاية الفقيه

 وأنه تعرض 2003يرانية عام أنه التقى بمسؤولين في الحكومة الإ

 للمليشيا التابعة له IRGCللاتهام بقبول أسلحة وأموال من 

والمؤلفة من الرعاع والغوغاء، وهي جيش المهدي، فقد قام من 

جانبه بانتقاد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحزب 

ام حسين، كما قام بذمالدعوة لمكوثهما في إيران أثناء حكم صد 

آية االله السيستاني والاستخفاف به لكونه فارسياً، أي، غير 

إن من يحاولون الربط بين الصدر والحكومة .  )119(عراقي

الإيرانية كثيراً ما يشيرون إلى آية االله كاظم حسين الحائري، 

ومقره في مدينة قُم، وهو صديق مقرب للزعامة الدينية 

ن يعتبر في الفترة التي وبالرغم من أن الصدر كا. )120(الإيرانية

أعقبت الحرب مباشرة على أنه من المحسوبين على الحائري 

  .)122(،  إلاّ أنه يبدو أن العلاقة بينهما قد فسدت)121(والمفضلين لديه

كرايسز لقد رفضت طهران تأييد الصدر، وفي مقابلات مع 

". مزعج"أشار إليه بعض المسؤولين الإيرانيين أيضاً بأنه جروب 

 
 

فيما : "طبقاً للشيخ رضا النعماني، وهو أحد معاوني مقتدى الصدر  )119(

يتعلق بالسيد سيستاني، ومع كلّ الاحترام، فإنه لا يستطيع أن يقحم نفسه في 

العمل السياسي في العراق لأنه ليس عراقياً، كما أنه لا يتمتّع بالجنسية العراقية؛ 

  .2003) يونيو( حزيران 24 العالمية، ، صحيفة العرب"إنه يملك وثائق إيرانية
خوض الحرب التالية "راجع على سبيل المثال ديليب هيرو،   )120(

Dilip Hiro, "Fighting the next war" ،16 صحيفة نيويورك تايمز 

  .2004) أغسطس(آب 
أبصر آية االله كاظم الحائري النور في كربلاء، إلاّ أنه عاش في   )121(

وقد بدأ حياته السياسية كفقيه في الدعوة؛ وقد . الزمنمدينة قّم لمدة عقدين من 

لقد اقترح رؤية للدولة الدينية . عينه محمد صادق الصدر، والد مقتدى، خليفة له

  .على أساس ولاية الفقيه، وهي قريبة من النموذج الإيراني) الثيوقراطية(
 إن الصدر يتحدث عن نفسه"طبقاً لشقيق حائري الأصغر، محمد،   )122(

لقد اعتقد الناس أن كلّ ما كان يقوله كان يحصل عليه . ونحن نتحدث عن أنفسنا

ونتيجة لذلك، لم . ولكننا قلنا أن ذلك ليس صحيحاً. مباشرة من آية االله الحائري

بورزو ". يعد هنالك لجماعة الصدر علاقة ذات شأن مع جماعة آية االله

، " عن مثير الفتنة الشابإن الناصح الأمين للصدر يبتعد بنفسه"دراغامي، 

  .2004) أبريل( نيسان 17صحيفة ديلي ستار، 
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إن : "ق أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية قائلاًوقد علّ

الناس لا يحبون الطريقة التي يحاول الصدر أن يلعب بموجبها 

عواقب ما يفعله الصدر قد "، بيد أنّه اعترف بأن "دوراً في العراق

وفي موازاة هذه الخطوط، امتدح . )123("تكون مفيدة لإيران

ذ مؤثّر، هاشم رفسنجاني، الرئيس السابق الذي كان يتمتّع بنفو

: ، قائلا2004ً) أبريل(مقاومة الصدر لقوات الاحتلال في نيسان 

على النقيض من تلك الجماعات الإرهابية في العراق، هنالك "

ومن بينها جيش المهدي، ... هيئات قوية تساهم في أمن تلك الأمة

لقد أبلغ كمال خرازي . )124("المؤلف من شباب متحمسين وأبطال

إننا لم نقم بتوجيه "وعة من الصحفيين الأمريكيين قائلاً، مجم

، ولم نقم بتمويله، ولكننا كنّا نحاول أن نجعله ]مقتدى الصدر[

  .)125("معتدلاً وأن نضبطه

مرة أخرى، وبالرغم من عمليات الإنكار المذكورة، فإن أجهزة 

الأمن الإيرانية المزودة برجال متشددين، ربما يكونون قد 

وحتى ". معتدلاً"وا بكثير الجهود لجعل الصدر تجاوز

الديبلوماسيون الغربيون قد أوصوا أيضاً بأنه مهما كانت المساعدة 

. التي كان الصدر يحصل عليها، فقد كانت فاترة وقصيرة الأمد

يبدو "وقد ادعى أحد الديبلوماسيين المنتمين للاتحاد الأوروبي بأنه 

 كان لديه جدول ] ي قاسم سليمانيقائد الحرس الثوري الإيران[أن

ولكن ... لمساندة مقتدى الصدر في أزمة النجف) أجندة(أعمال 

وقال ديبلوماسي . )126("عندما استمرت الحرب، سحب مساندته

إن الصدر مفيد إلى حد معين، وقد : "آخر من الاتحاد الأوروبي

 أنهم ولكنني لا أعتقد. بتزويده بالأموال والسلاح] أي إيران[قاموا 

إنه متهور ... يريدونه أن يبقى شخصية سياسية بارزة في العراق

  .)127("إلى حد لا يمكن ضبطه والسيطرة عليه

 
 

 25، مع مصطفى زهراني، طهراني، آرايسز جروبمقابلة   )123(

فيما يتعلق بعيداً في النجف، علّق زهراني قائلاً أنه . 2004) سبتمبر(أيلول 

 بناء على التفكير الشيعي، فإنه ما من أحد يوافق على سفك الدماء، وعلى"

  ".الخصوص عندما يتعلّق ذلك بالمقام المقدس
  .2004) أبريل( نيسان 9وكالة رويترز،   )124(
إيران تدعم "تم اقتباسه من ماغي فارلي ومارجوري ميلر،   )125(

 Iran Backs Holding Vote On" إجراء الانتخابات في موعدها

Time ،2004) سبتمبر( أيلول 30، صحيفة لوس أنجلوس تايمز.  
  2004) أكتوبر( تشرين الأول 28، بغداد، كرايسز جروببلة مقا  )126(
  .2004) أكتوبر( تشرين الأول 19، طهران، كرايسز جروبمقابلة   )127(

إن ذلك يترك المجال لآية االله علي السيستاني الأعظم، وهو أكبر 

زعيم ديني وأكثر تبجيلاً، والذي يعتبر إيرانياً بالولادة، رغم أنه 

 إن رفضه لدور ديني في .أمضى معظم حياته في العراق

وفي حين . )128(مؤسسات الدولة يفصله عن حكّام إيران الدينيين

، فقد قام أيضاً )129(أن ذلك قد فشل في تهدئة مخاوف البعض

رئيس العراق المؤقت غازي الياور، وهو عربي سنّي، بالترحيب 

بالسيستاني كصوت متعقّل وسط الفوضى، مستخدماً إياه لتعزيز 

إننا محظوظون جداً، محظوظون : "الحكومة الدينيةحجته ضد 

يوجد بيننا شخص مثل آية االله السيستاني، إنه . للغاية، في العراق

: كما يقول آية االله السيستاني دائماً... و. حكيم جداً وعاقل جداً

  .)130 ()"اتركوا الدين بعيداً عن السياسة(

عتبر أن حتى الآن على الأقل، يبدو أن الزعامة الإيرانية ت

السيستاني يخدم مصالحها، حتى ولو أنه لا يتلقّى أية تعليمات منها 

علاوة على ذلك، . وعلى الرغم من رفضه العلني لولاية الفقيه

فإن العديد من المسؤولين الإيرانيين قد عبروا عن الثقة بأن 

السيستاني سيحتفظ بموقفه الرافض للانتقاد العلني للنظام 

إن لدينا خلافاتنا "قاً لدبلوماسي إيراني رفيع، وطب. )131(الإيراني

ولكنّنا نعتبره أحد أركان . مع السيستاني، وله خلافاته معنا

 
 

إن السيستاني هو رئيس مؤسسة الإمام الخوئي، والتي تمثّل   )128(

وبالانسجام مع . المؤمنين من الشيعة المتمسكين بالتقاليد والمبتعدين عن السياسة

العالمية لمؤسسها، المرجع الديني الشيعي الرائد في عصره، آية االله سيد النظرة 

، فإنها ترفض أي تورط أو مشاركة )1992-1899(أبو القاسم الخوئي الأعظم 

نشطة في السياسة وتمقت استخدام العنف وتكرس جزءاً كبيراً من مواردها 

للحصول على . والتربويةالمالية الضخمة وقدراتها التنظيمية للأعمال الثقافية 

ماذا يتربص في : ، خلفية عامة عن العراقكرايسز جروبالمزيد، راجع تقرير 

آية "راجع أيضاً، جوان كول، . 34-33الأسفل، في المصدر نفسه، الصفحتين 

، ورقة غير "االله علي السيستاني الأعظم بين مذهب الشيعة والشعب العراقي

2005) فبراير( شباط 7ان، منشورة تم تقديمها في مؤتمر بعم.  
لقد اتهم العاهل الأردني عبد االله إيران باستخدام السيستاني كقناة   )129(

... هنالك خطة استراتيجية بين السيستاني والحكومة الإيرانية: "لتوسيع مصالحها

مقتبسة من مقابلة سمعية مع محرري صحيفة ". يجب علينا أن ندرك ذلك

  .فسهواشنطن بوست، في المصدر ن
  .في نفس المكان  )130(
سبتمبر ( كانون الأول –، طهران، أيلول كرايسز جروبمقابلات   )131(

  .2004)  ديسمبر–
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وقال مصطفى زهراني، وهو . )132("الاستقرار في العراق

إن إيران تؤيد رغبة آية االله : "مسؤول كبير بوزارة الخارجية

  .)133("غلبيةإنه آية االله الأعظم ويتحدث بلسان الأ. السيستاني

لا يزال علينا أن نرى كم من الوقت سيستمر حكّام إيران في 

وإذا أخذنا في . اعتبار آية االله السيستاني كحليف فعلي وحقيقي

الاعتبار ما يقال بأنه مصمم على إعادة النجف كمحور للعالم 

الشيعي لمنافسة مدينة قُم، فقد تقوم طهران على الفور بالنظر إليه 

ى الخصوص إذا انتقل رجال الدين الإيرانيون كتهديد، وعل

المنشقّون إلى النجف وبدأوا في التهجم على الشرعية الدينية 

لقد أخبر زميل مقرب لآية االله السيستاني في . للنظام الإيراني

أنه بمجرد أن يهدأ الوضع في العراق، كرايسز جروب إيران 

  .)134(ةفسيكون ذلك بمثابة قلق جدي للسلطات الإيراني

  الاحتفاظ بالتوازن في كردستان  .د

كان للحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق علاقة متناقضة مع 

كلّ من الحكومات الإيرانية المتعاقبة ومع الحكّام في بغداد، حيث 

لم يكونا يثقان بأي منهما، إلاّ أنهما كانا يشعران من حين لآخر 

وعلى سبيل المثال، فقد . بالحاجة للرجوع إلى أحدهما ضد الآخر

اعتمد أكراد العراق على المساعدة الإيرانية أثناء ثورة البرزاني 

، والتي انهارت بعد أن سحب الشاه 1975-1974في العامين 

تأييده على أثر الاتفاق الذي توصل إليه مع صدام حسين حول 

ومرة أخرى في عقد . رسم الحدود المشتركة في شطّ العرب

ت من القرن الماضي، وأثناء الحرب الإيرانية العراقية، الثمانينا

لجأت الأحزاب الكردية إلى الانتفاضة كفرصة للضغط من أجل 

الحصول على صفقة أفضل مع نظام عراقي كان منشغلاً في 

ونظراً لوقوفهم إلى جانب إيران، فقد تمت معاقبتهم . الجنوب

يث بقسوة وصرامة عندما انحسرت خطوطها في الحرب، ح

 
 

  .2005) يناير( كانون الثاني 10، كرايسز جروبمقابلات   )132(
طبقاً . 2004) سبتمبر( أيلول 25، طهران، كرايسز جروبمقابلة   )133(

 ليس من الضروري أن يكون لدبلوماسي كبير من الاتحاد الأوروبي، فإنه

إنها ليست نتيجة محتومة بأن : "تسامح القيادة الإيرانية مع السيستاني متبادلاً

مقابلة ". يكون أولئك المنحازون إلى السيستاني بالضرورة أصدقاء لإيران

  .2004) أكتوبر( تشرين الأول 19، طهران، كرايسز جروب
  .2004) نوفمبر(ثاني  تشرين ال2، مشهد، كرايسز جروبمقابلة   )134(

والتي قامت، )  الأنفال(عانوا من حملة تمرد عراقية مضادة 

وبمساعدة استخدام الأسلحة الكيماوية، بتدمير معظم مدنهم وقراهم 

. )135(الصغيرة وإعدام عشرات الآلاف من الأكراد الريفيين

وقامت إيران بمساندة الأكراد عندما كان ذلك يخدم مصالحها 

ل الثوار الأكراد العراقيين في  حيث قامت بتموي–الاستراتيجية 

أواسط عقد السبعينات من القرن الماضي كسبيل لممارسة الضغط 

على العراق للمساومة حول شط العرب، وأشركتهم في عملية 

 1988) مارس(عسكرية مشتركة في منطقة حلبجة في آذار 

  .لتخفيف الضغط العراقي على الجبهة الجنوبية

تمر علاقة الأكراد المتناقضة مع كل وفي عراق ما بعد البعث، تس

التي يشغل فيها الزعماء (من إيران والحكومة الانتقالية في بغداد 

وباستشعار فرصة فريدة لتحقيق حكم ). الأكراد مناصب كبيرة

ذاتي معزز بشكل كبير، وربما الاستقلال أيضاً، في شمال 

قط العراق، فإن الزعماء الأكراد يدركون أنهم لن يواجهوا ف

مقاومة صلبة من بغداد، بل إن إيران أيضاً قد تحاول تدمير 

، شدد مسؤولون من كرايسز جروبوفي مقابلات مع . تطلّعاتهم

والاتحاد الوطني ) KDP(الحزب الكردي الديموقراطي 

على ضرورة الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع ) PUK(الكردستاني 

اعدتهم بعد الهجوم طهران وعبروا عن العرفان لإيران لقيامها بمس

 وكذلك بعد قمع 1988) مارس(الكيماوي على حلبجة في آذار 

وبكلمات أحد . )136(1991) أبريل(الانتفاضة الكردية في نيسان 

إننا لا نستطيع تجاهل "المسؤولين في الاتحاد الوطني الكردستاني، 

ففي الماضي، قاموا . إيران، كما أنه ليس بوسعنا معاداتهم

 
 

جريمة "راجع منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان،   )135(

، في  "Iraq's Crime of Genocide"" العراق في الإبادة الجماعية

  .المصدر نفسه
بكلمات الدكتور شوكت بامارني، رئيس مكتب الحزب الكردي   )136(

لأسلحة الكيماوية في عندما تم الهجوم على حلبجة با"الديموقراطي في طهران، 

لقد نقلوا مواطنينا . ، كانت إيران هي البلد الوحيد الذي قام بمساعدتنا1988عام 

، وبينما كانت قوات 1991وأثناء انتفاضة عام . إلى مستشفياتهم لتلقي العلاج

صدام تهاجمنا، كان يتم الترحيب بالمدنيين الأكراد في إيران؛ لقد تمكّنوا من 

". وفي حين قام الجميع بتجاهلنا، فقد قامت إيران بمساعدتنا. الهرب إلى إيران

  .2004) أكتوبر( تشرين الأول 2، طهران كرايسز جروبمقابلة 
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ة إننا لا نريد أن تكون لنا أي. ما كان الجميع ضدنابمساعدتنا عند

  .)137("مشكلة مع إيران

من الناحية الأخرى، فقد أوحوا بأنهم يتفهمون أن نية إيران الحالية 

الطيبة تجاههم كانت تعتمد على توقعاتها بأن الأكراد العراقيين لن 

لأكراد في يدفعوا تجاه الاستقلال، وأنهم لن يحاولوا إثارة إخوانهم ا

لقد . )138(إيران للضغط من أجل الحصول على حكم ذاتي أوسع

كانت إيران جزءاً من تحالف تكتيكي مع سوريا وتركيا في أوائل 

عقد التسعينات من القرن الماضي لاحتواء الكيان الكردي الناشئ 

حيث استراحت فقط عندما بدأت (في الشمال بحماية أمريكية 

، وتظل محبطة )1994يما بينها في عام الأحزاب الكردية تتقاتل ف

ومرتبكة بسبب الروابط الكردية الوثيقة مع الولايات المتحدة في 

ولحماية مصالحها الاستراتيجية في شمال . الوقت الحاضر

العراق، في الوقت الذي تُذكّر فيه الأكراد بما تستطيع فعله للدفاع 

من : عالياتعن تلك المصالح، فقد استخدمت إيران عدداً من الف

ناحيةٍ، توسيع العلاقات الاقتصادية مع الأكراد، ومن ناحية أخرى 

نشر عملاء سريين من المخابرات وتأييد، بشكل من الأشكال، 

  .المتمردين الإسلاميين من أمثال أنصار الإسلام

لقد ازدهرت التجارة عبر الحدود منذ سقوط النظام البعثي، 

 الشمال تنمو، وعلى الخصوص وأخذت الاستثمارات الإيرانية في

ويقال أن العشرات من العقود، وعلى . في منطقة السليمانية

الخصوص في أعمال الإنشاء والاتصالات، كان يتم التفاوض 

وقد رحب الزعماء الأكراد . حولها مع شركات إيرانية خاصة

بذلك وشجعوا هذا التطور بنشاط، بيد أنهم أعربوا عن قلقهم من 

الاستخبارات الإيرانية تتسلّل بشكل روتيني عبر أن أجهزة 

وقد علّق مسؤول كردي يشرف على . صفوف الزوار الإيرانيين

ولكن . إننا نرحب بالمشاريع الإيرانية الخاصة: "تلك المفاوضات

إن بعض تلك الشركات جادة ومهنية . علينا أن نكون حذرين

ولكننا .  للعمل معهمللغاية ولديها مهارات جيدة جداً؛ إننا مستعدون

 
 

، هاما هاما سعيد، رئيس المكتب السياسي كرايسز جروبمقابلة   )137(

) نوفمبر( تشرين الثاني 2للاتحاد الوطني الكردستاني بمنطقة شاهرازور، حلبجة، 

2004.  
، طهران وكردستان العراق، تشرين كرايسز جروبمقابلات   )138(

  .2004)  نوفمبر–أكتوبر ( تشرين الثاني –الأول 

نعلم أيضاً أن بعضاً منها يعمل لحساب المخابرات الإيرانية، وأنهم 

. )139("يأتون هنا لجمع معلومات حول التطورات في كردستان

كلمة فارسية تعني مكان الاجتماع " (إي رمضان-قرارغا"يوجد لـ

، وهو قسم تابع لفيلق الحرس الثوري الإيراني المسؤول )أو اللقاء

شمال العراق، مكتب في السليمانية حيث يقول الأكراد عن 

  .)140(المحليون أن الجميع يدركون بأنه تابع للمخابرات الإيرانية

 متّهمة "Qarargah-e Ramezan"إي رمضان -إن قرارغا

أيضاً بتقديم المساندة لبقايا أنصار الإسلام، وهي الجماعة 

العرب " من يتكون جزء منها من الأكراد، وجزء--الإسلامية 

 
 

) نوفمبر( تشرين الثاني 1، السليمانية، كرايسز جروبمقابلة   )139(

لقد أكّد مسؤول كردي، وهو ينتقد إيران، إن اهتمام إيران المباشر في . 2004

. إن تدخّل إيران أضعف من السابق: "علوماتشمال العراق يتمثّل في جمع الم

ولكن إيران مستمرة في إرسال عملاء المخابرات إلى كردستان لمراقبة 

إنهم يجمعون معلومات . البشميرغا الكردية وتحركات الأمريكيين في المنطقة

عن القواعد والعمليات الأمريكية، ويريدون أن يعرفوا ماذا تدبر الأحزاب 

. إن لديهم عمالهم الأكراد، كما أنهم يرسلون عملاءهم. ليهالكردية وتسعى إ

وعلى سبيل المثال، في كلّ مرة تُرسل فيها إيران وفداً ثقافياً أو اقتصادياً، يكون 

مع هاما هاما كرايسز جروب مقابلة ". بعض عملاء المخابرات جزءاً من الوفد

في منطقة شاهرازور، سعيد رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني 

وقد اشتكى مراقب كردي آخر من . 2004) نوفمبر( تشرين الثاني 2حلبجة، 

أن حجم التجارة مع إيران قد بدأ فعلاً في الهبوط، وأن المسؤولين الأمريكيين 

كانوا يعملون بنشاط على إقناع الأكراد بالعدول عن قبول الاستثمارات من 

مع فريد أساسارد من المركز الكردي  كرايسز جروبمقابلة . الإيرانيين

  .2004) نوفمبر( تشرين الثاني 1للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، 
، "مكان الاجتماع أو اللقاء"كلمة فارسية تعني " قرارغا"إن   )140(

إن . وتستخدم في اللغة أو الرطانة العسكرية للإشارة إلى قاعدة عسكرية

ب الكردية بأنها دائرة فيلق الحرس  إي رمضان معروفة للأحزا-قرارغا

وتعمل . الثوري الإيراني المسؤولة عن الشؤون في كردستان العراق

الوحدة بشكل روتيني بصفة محاوريها الإيرانيين، كما فعلت أثناء الحرب 

.  العراقية عندما سعت الأحزاب إلى التقرب من النظام الإيراني–الإيرانية 

، على سبيل المثال، قد 1988) مارس(ي آذار إن عملية حلبجة المشتركة ف

مقابلات مع مسؤولين في . إي رمضان-جرى تنسيقها مع قادة قرارغا

كان في زيارة كرايسز جروب الاتحاد الوطني الكردستاني أجراها محلّل من 

فيما يتعلق بمكتب . 2002) مايو(لشمال العراق بصفة مختلفة في أيار 

لقد قدموا : "ية، ادعى مسؤول كرديإي رمضان في السليمان-قرارغا

ولكنه غطاء للاطلاعات . أنفسهم كممثّلين إيرانيين، كنوع من قنصلية

مقابلة ". إنّنا جميعاً نعلم أنهم من المخابرات الإيرانية). المخابرات الإيرانية(

  .2004) نوفمبر( تشرين الثاني 2، حلبجة، كرايسز جروب
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التي نفّذت عدداً من التفجيرات والاغتيالات في —"الأفغان

كردستان، وقد انهزم مقاتلوها أمام القوات الأمريكية والكردية 

لقد قال مسؤول أمني في . )141(2003) مارس(المشتركة في آذار 

السليمانية، على سبيل المثال، أن فيلق الحرس الثوري الإيراني 

ة للإسلاميين الذين ينتمون إلى الأكراد كان يمد يداً واقي

 ، وأنه بعد الهزيمة العسكرية لأنصار الإسلام، قام)142(العراقيين

بتسهيل دخول المقاتلين ) Pasdaran) (الحرس الثوري(الباسدران 

الهاربين إلى إيران وأطلق سراح من كانوا معتقلين من قبل 

  للجرحى وسمحالسلطات الإيرانية المحلية وقدم العلاج الطبي

للبعض منهم بالعبور إلى أفغانستان، كما ساعد عدداً من الآخرين 

. )143(في التسلّل إلى العراق بعد إقامة قصيرة الأمد في إيران

 وادعى مسؤول أمني كردي آخر أن إيران قدمت مأوى لمقاتلي

أنصار وأنه كان لأنصار معسكر تدريب عبر الحدود مباشرة في 

 أن العديد من المقاتلين" الجميع يعرفون"وأن سلسلة جبار ديزلي 

 
 

 حول الشرق الأوسط، إسلام 4 رقمكرايسز جروب راجع إيجاز   )141(

 شباط 7الفأر الذي أخذ يزأر؟، : في كردستان العراق) راديكالي(متطرف 

  .2003) فبراير(
ادعى مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني في طويلة، وهي بلدة   )142(

كردية عراقية تقع على الحدود الإيرانية، أن إيران سمحت لأعضاء من الحركة 

ستان أن يطلقوا النار على مواقع الاتحاد الوطني الكردستاني من الإسلامية لكرد

الأراضي الإيرانية أثناء القتال الذي حدث بين الاتحاد الوطني الكردستاني 

 وقدمت أسلحة لأنصار الإسلام في 1995والحزب الكردي الديموقراطي عام 

 الفرع مع إسماعيل أمين، رئيس كرايسز جروبمقابلة . 2003) فبراير(شباط 

. 2004) نوفمبر( تشرين الثاني 6المحلي للاتحاد الوطني الكردستاني، طويلة، 

وفي وقت مبكّر من هذا العقد، كانت المنطقة الواقعة بين مدينتي حلبجة 

وخورمال والحدود الإيرانية تحت سيطرة الجماعات الإسلامية الكردية، ومن 

 العراقيون أن ضباط ويقول المسؤولون الأكراد. ضمنهم أنصار الإسلام

أحياناً كنّا نضطّر إلى تقديم هدايا . "المخابرات الإيرانية كانوا يدعمونهم بنشاط

دعونا . للإيرانيين كأجهزة الراديو والتلفزيون لنجعلهم يقومون بتهدئة الإسلاميين

". نقول أننا كنّا ندفع للإيرانيين لكي يخبروا الحركة الإسلامية بعدم مضايقتنا

مع هاما هاما سعيد، رئيس المكتب السياسي للاتحاد كرايسز جروب ة مقابل

. 2004) نوفمبر( تشرين الثاني 2الوطني الكردستاني في شهرازور، حلبجة، 

تشمل الهجمات بالقنابل والاغتيالات في المدن الكردية، بما في " المضايقة"كانت 

الإقليمية التي  على حياة رئيس الحكومة 2002ذلك المحاولة التي جرت عام 

يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، والذي خدم كنائب 

  .2005-2004لرئيس وزراء العراق المؤقت في عام 
  .2004 تشرين الثاني 2، السليمانية، كرايسز جروبمقابلة   )143(

 السابقين كانوا يعيشون في قرى كردية حول مدينتي ماريوان

  .)144(وساننداج

إن أكثر ما يكدر ويثير المسؤولين الأكراد هو أن المقاتلين الذين 

كانوا مرتبطين في السابق بأنصار الإسلام يبدو أنهم أخذوا 

نذ نهاية الحرب، ومن الظاهر أن يتسلّلون للعودة إلى العراق م

ويدعي الاتحاد . ذلك يتم بمساعدة من عناصر في النظام الإيراني

الوطني الكردستاني أن قوات الأمن التابعة له اعتقلت عدداً من 

المقاتلين الأجانب كانوا يحاولون الدخول إلى العراق من إيران 

عمليات، وهم يحملون بطاقات شخصية عراقية مزيفة ويخططون ل

  :وطبقاً لمسؤول أمني في إربيل. من ضمنها ضد الفنادق

إننا نعلم أن أعضاء أنصار الإسلام يجيئون ويذهبون من 

وفي السنة الماضية وعند . إيران إلى جبال كردستان

لقد كانوا . الحدود، قمنا بأسر بعض أعضاء أنصار

وقد ذكروا، أثناء . إنهم ما زالوا معتقلين. أكراداً

واب، بأنهم كانوا يخططون للقدوم عبر كردستان الاستج

للتوجه إلى الموصل، ومن ثم إلى الفلوجة ليتعاونوا مع 

  .)145(المتمردين في مهاجمة الأمريكيين

وكلما واجه الأكراد فيلق الحرس الثوري الإيراني بهؤلاء 

. المعتقلين، كان الإيرانيون يجيبون بمراوغة، طبقاً لمسؤول كردي

إن إيران بلد كبير؛ إننا لا نستطيع أن نراقب كلّ : "لونكانوا يقو

: وقد وافق مسؤول أمني في إربيل على هذا الرأي. )146("شيء

) Pasdaran(إننا نجري محادثات منظمة مع وحدة الباسدران "

 Qarargah-e(إي رمضان -المعروف باسم قرارغاه

 
 

مع أنور عثمان، رئيس جهاز الأمن التابع  كرايسز جروبمقابلة   )144(

 تشرين الثاني 2ي الكردستاني في منطقة حورمان، حلبجة، للاتحاد الوطن

تاريخيا، لم نكن : "لقد أوضح أنه ليس لديه ميلا تجاه إيران. 2004) نوفمبر(

  ".كانوا دوما أعدائنا، وبشكل خاص إيران. نثق أبدا بجيراننا
  .2004) أكتوبر( تشرين الأول 31، إربيل، كرايسز جروبمقابلات   )145(
 مع ملاّ بختيار، وهو عضو في المكتب يسز جروبكرامقابلة   )146(

) نوفمبر( تشرين الثاني 4السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، السليمانية، 

لقد قال أن هؤلاء الموقوفين كانوا يشتملون على تونسيين وسودانيين . 2004

القاعدة وأفغان ويمنيين ولبنانيين، وكذلك أكراد عراقيين، وأنه كانت لهم روابط ب

إن . ولم يكن أي منهم من الإيرانيين. وأبو مصعب الزرقاوي وأنصار الإسلام

  .لم تكن في وضع يتيح لها التحقّق من صحة هذه الادعاءاتكرايسز جروب 
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Ramezan (ولكنهم . لقد شرحنا لهم همومنا. في السليمانية

قولون أنه لا علاقة لهم بأنصار وأنهم ليسوا في وضع لضبط ي

. حسن، وبطريقة ما، فإن ذلك صحيح. الحدود والسيطرة عليها

ولكن، مهلاً، من . إنها منطقة جبلية: إنه من الصعب ضبط الحدود

  .)147(!"المؤكّد أنه يمكنكم ضبط المدن والسيطرة عليها

 بأنفسهم علناً عن وفي حين أن المسؤولين الإيرانيين ابتعدوا

، إلاّ أن الادعاءات الكردية بأن الجماعة المذكورة )148(الأنصار

تحصل على قوى فعالة من طهران من المحتمل أن يكون لها ما 

فإذا كانت الإدارات الحكومية الإيرانية تشجع جماعات . يبررها

مثل أنصار الإسلام، فإن ذلك ليس لأنها تتفق معها سياسياً أو 

 ولكن من --)149(وهي لا تتفق معها في ذلك--وجياً أيديول

المرجح أكثر، كوسيلة للضغط على الحكومة العراقية والأحزاب 

الكردية، التي كانت تأوي جماعات المعارضة الإيرانية، 

، )150( إيران–كمجاهدي خلق والحزب الكردي الديمقراطي 

 .، وإبقاء الولايات المتحدة في وضع غير متوازن)151(وكومالا

إن ): "PUK(وبكلمات مسؤول من الاتحاد الوطني الكردستاني 
 
 

) أكتوبر( تشرين الأول 31، إربيل، كرايسز جروبمقابلة   )147(

نصار وأنهم لقد قال بأن الإيرانيين يعبرون سراً عن خشيتهم من أ. 2004

يدركون أنه لو اكتسبت الجماعة نفوذاً كبيراً جداً، فإنها قد تبدأ في استهداف 

  .المصالح الإيرانية
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية حامد رضا   )148(

أنصار الإسلام هي جماعة متطرفة ذات أهداف " أن 2003آسفي في ربيع عام 

، وكالة الصحافة "لة بين هذه الجماعة وإيرانمشتبه بها، وأنه لا توجد ص

  .2003) مارس( آذار 25الفرنسية، 
حاول مسؤول من الاتحاد الوطني الكردستاني أن يفسر الدعم   )149(

الإيراني لمجموعة ذات نظرة سلفية كأنصار الإسالم من خلال خشية إيران من 

مقابلة . هاعملية ديموقراطية في العراق، حيث حاولت أنصار الاستهانة ب

مع ملاّ بختيار، وهو عضو في المكتب السياسي للاتحاد كرايسز جروب 

وفي رأيه . 2004) نوفمبر( تشرين الثاني 4الوطني الكردستاني، السليمانية، 

أقرب إلى "فإن إيران تدعم أنصار الإسلام لأن النظام الشيعي في إيران هو 

نه زواج مصلحة بين السنّة إ. المسلمين السنّة منه إلى فكرة الديموقراطية

ومع ذلك، فإن هذه الحجة تتجاهل مساندة إيران ". والشيعة ضد الولايات المتحدة

  ).كسبيل لجلب الشيعة إلى السلطة(القوية للانتخابات في العراق 
يعيش مقاتلو الحزب الكردي الديموقراطي في مجمعات سكنية في   )150(

  .ضواحي مدينة كويسنجاق
 كومالا، وهي الأصغر كثيراً، إلى فصيلين؛ ويعيش لقد انقسمت  )151(

  .أعضاؤها في قرية على بعد بضعة كيلومترات خارج السليمانية

إيران مستعدة للعمل مع جماعات مثل أنصار، والتي تتعارض 

أيديولوجيتها مع تلك التي تتبنّاها، لأنهم يريدون أن تكون لديهم 

ويتمثل جزء من لعبتهم في إثارة . ورقة للعبها في العراق

راقبة الحزب الديمقراطي كما أنهم يرغبون في م. الاضطرابات

  .)152(" إيران، الذي تتواجد قاعدته في كويسنجاق–الكردي 

تماماً كما هو الحال في الجنوب، فإن أنشطة الدوائر الإيرانية في 

الشمال تبدو واسعة، إلا أنها وجدت تناغماً ضئيلاً بين السكّان 

لقد قلّل مسؤول في الاتحاد . المتشكّكين في الدوافع الإيرانية

الوطني الكردستاني من أهمية التدخّل الإيراني مؤكداً أنه ليس 

بعض العناصر الإيرانية التي "هنالك دور إيراني رسمي، إنه فقط 

، ملاحظاً أنه لم يقم أي من أولئك "تريد خلق الاضطرابات

المحتجزين بسبب نشاط هدام بالاعتراف برعاية رسمية من 

ن يعبر عن عدم الثقة بالنوايا وبينما كا. )153(الحكومة الإيرانية

الإيرانية، فقد ألقى بظلال الشك على الاتهامات الصادرة عن 

مسؤولين عراقيين، مثل رئيس المخابرات الشهواني، ووزير 

الداخلية المؤقّت فالح النقيب، والذين كما قال، كانوا منفيين في 

اق أبداً السابق وأن رؤيتهم تختلف عن أولئك الذين لم يغادروا العر

ويعرفون من خلال تجربتهم المباشرة كيف يتعامل ) كالأكراد(

إن العديد "علاوة على ذلك، قال وهو يفرغ ما بداخله، . الإيرانيون

هم بعثيون وضباط ] المسؤولين في بغداد[من هؤلاء الأشخاص 

.)154("وربما يعتمدون على مخابرات أجنبية. مخابرات سابقون
 
 

 مع هاما هاما سعيد، رئيس المكتب السياسي كرايسز جروبمقابلة   )152(

) نوفمبر( تشرين الثاني 2للاتحاد الوطني الكردستاني في شاهرازور، حلبجة، 

 –الوطني الكردستاني للحزب الكردي الديموقراطي لقد سمح الاتحاد . 2004

إيران بالاحتفاظ بقاعدة قيادة بالقرب من مدينة كويسنجاق، وهي بعيدة عن 

  .كونغراجل التركي) PKK(الحدود الإيرانية، تماماً كما قدم مأوى إلى 
إن هذا التصريح مغاير بشكل ملحوظ للادعاء الصادر عن وزير   )153(

 بأنه تم اعتقال اثنين من 2004) يوليو(م الشعلان في تموز الدفاع المؤقّت حاز

المقاتلين السابقين في أفغانستان في شمال شرق العراق وأنه تم الاكتشاف بأنهما 

مسؤول رسمي "مقتبس من دوغ ستراك ". يعملان مع المخابرات الإيرانية"كانا 

) يوليو(ز  تمو26، صحيفة ذي واشنطن بوست، "يحذّر من تسلّل الإيرانيين

2004.  
) نوفمبر( تشرين الثاني 2، السليمانية، كرايسز جروبمقابلة   )154(

وفي استجابة مباشرة لوزير الدفاع المؤقّت حازم الشعلان، صرح . 2004

كان يزاول بيع (مسؤول بعثي آخر كان قد أمضى مدة هامة في المنفى 

يجب أن لا يعني ضمناً ولكن هذا النقد . إنني أنتقد إيران): "العقارات في لندن



  ما مدى النفوذ؟: إيران في العراق
  29 صفحة  2005 آذار 21، 38م آرايسز جروب الشرق الأوسط، التقرير رق

 
  

   المسيطر عليهااستراتيجية الفوضى  .4

إن الصورة التي تظهر هي صورة واسعة الانتشار ومنوعة، 

ولكنها أيضاً ضلوع إيراني حذر يهدف إلى تأمين مصالح النظام 

الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، وتجنّب التردي : الأساسية

والانزلاق إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، والتشجيع على حكومة 

تهديداً ويهيمن عليها الشيعة، والاحتفاظ بروابط صديقة لا تشكّل 

ونفوذ مع مجموعة من الفاعلين، وبشكل هام، إبقاء الولايات 

ودون ريب، فإن الهموم حول ظهور العراق . المتحدة منشغلة

 -- أو ديني -- بمعنى ديموقراطي --كنموذج سياسي منافس 

في معظم إلاّ أنه يتم .  لها دورها أيضاً--بمعنى شيعي معتدل 

الأحيان اعتبارها مشاغل أقلّ استعجالاً؛ إلى جانب ذلك، فإن 

السياسة الحالية للاستثمار في مجموعة أوسع من الفاعلين 

العراقيين والاحتفاظ بدرجة من عدم الاستقرار يعمل على تخفيف 

ولتحقيق غاياتها المتنوعة، فإنه من المحتمل أن . تلك المخاطر

رانية قد قامت بتوجيه التدخّل في الشؤون تكون دوائر الأمن الإي

وربما (العراقية وبجمع المعلومات الاستخباراتية وتقديم الأموال 

، وساندت بعض الأحزاب والشخصيات، وقامت من )الأسلحة

  .حين لآخر بدعم المتمردين أيضاً

وباختصار، فإن استراتيجية إيران تستند إلى المطلب المتمثّل في 

ق كتهديد، سواء كان ذات طبيعة عسكرية أو عدم ظهور العرا

سياسية أو إيديولوجية، وسواء كان مستمداً من إخفاقه النهائي 

ظهوره كنموذج (، أو نجاح حاسم )وقوعه في حرب أهلية(

ولإعادة صياغة ما قاله مسؤول أمريكي، ). ديموقراطي حقيقي

تها فإن إيران مهتمة بوحدة العراق، ولكن أكثر من ذلك في حصان

ويمكن ترجمة هذه الاستراتيجية إلى . )155(الخاصة ضد العراق

  :سياسة من

في حين أن الاضطراب المستمر . الفوضى المسيطر عليها

والموسع في العراق قد يهدد المصالح الإيرانية، فقد رأت إيران 

أن الفوضى الطويلة الأمد ولكن القابلة للسيطرة عليها في المدى 

 
 

إنه من الأمور الخطيرة أن نخلق مثل هؤلاء . أن إيران هي عدونا الأول

ففي الوضع الحالي، يجب أن نتعامل بطريقة ديبلوماسية . الأعداء بهذه السهولة

  ".مع الظروف، بدلاً من إضرام النيران
  .2005) مارس( آذار 1، واشنطن، كرايسز جروبمقابلة   )155(

لأمثل لحماية المجموعة الكاملة لتلك القصير هي السبيل ا

إن كلمات ناصر الشادرجي، رئيس الحزب . المصالح

والذي لم يفز بأية مقاعد في (الديموقراطي الوطني في العراق 

، قد لاقت استجابة وصدى بين )الجمعية الوطنية الانتقالية

فقد قال أن هدف إيران . المسؤولين العراقيين والمراقبين الغربيين

  : العراق يتمثّل في منع الاستقرار التامفي

يعتقد الإيرانيون أنه في حالة وجود استقرار في العراق، 

فسوف يفكّر الأمريكيون في التحرك ضد إيران بعد ذلك 

إنني لا أعتقد أن الإيرانيين يرغبون في خلق . مباشرة

فوضى لا يمكن السيطرة عليها في العراق، بالرغم من 

ون فوضى يمكن السيطرة عليها، وإنهم إنّهم يريد. ذلك

  .)156(يشتركون في هذه المقاربة مع دول مجاورة أخرى

إن . "وهكذا فقط، يقول مراقبون أوروبيون في إيران والعراق

، حسبما ذكر ديبلوماسي يقيم "إيران تحاول دائماً موازنة خطوطها

 إنهم لا يريدون بأن يكون العراق مستقراً تماماً، ولا. "في بغداد

وبكلمات أخرى، إن إيران تريد أن تكون . )157("غير مستقر تماماً

وفي حين . في العراق" يمكن السيطرة عليها"مديرة للفوضى التي 

أن طهران قد أثبتت حتى الآن بأنها بارعة في عملية التوازن 

فقد شرح . الدقيق هذه، فإن مخاطر الخطأ في التقدير تبدو واضحة

إنهم يحاولون الموازنة بين "هران قائلاً أحد الديبلوماسيين في ط

بيد أنّه لا توجد لديهم فكرة "وأضاف ". الفوضى والحرب الأهلية

وفي . )158("واضحة عن المكان الذي يكمن فيه ذلك التوازن

، حذّر رجل دين إيراني وصديق 2004) نوفمبر(تشرين الثاني 

لشؤون مقرب من آية االله السيستاني من نتيجة تورط إيران في ا

 100إن سياسة إيران في العراق هي خاطئة بنسبة : "العراقية

ففي محاولتهم لإبقاء الأمريكيين منشغلين، فقد زادوا من . بالمائة

إننا لا نطلب منهم مساعدة ... معاناة المواطنين العراقيين العاديين

الأمريكيين، ولكن ما يقومون بفعله ليس في مصلحة الشعب 

 –ماروم [ثقة الشعب العراقي ] الإيرانيين[قدنا نحن لقد ف. العراقي
 
 

مع ناصر الشادرجي، زعيم الحزب  كرايسز جروبة مقابل  )156(

  .2004) أكتوبر( تشرين الأول 17الديموقراطي الوطني، بغداد، 
  2004) أكتوبر( تشرين الأول 28، بغداد، كرايسز جروبمقابلة   )157(
مع ديبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، كرايسز جروب مقابلة   )158(

 .2004) أكتوبر( تشرين الأول 19طهران، 
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 Mardom-e Aragh az dast]] إي أراغ آز داست داديم

dadeem]")159(.  

لقد أنكر المسؤولون الإيرانيون بشكل متكرر أية صلة لهم 

بالاضطرابات في العراق، حتى عندما كانوا يثنون على 

عام ) أبريل(يسان المتمردين، مثل مقتدى الصدر أثناء انتفاضة ن

، أو عند إشباع رغباتهم بهدوء وهم يشمتون بسوء طالع 2004

وقد أخبر نائب وزير . الأمريكيين في إعادة إعمار العراق

إننا لم نفعل : "كرايسز جروبالخارجية السابقة محمود واعظي 

، ولكننا نعبر عن شكرنا للعراقيين لقيامهم ]لإثارة القلاقل[أي شي 

أنك لن تستطيع أن تنال ] وهو.... [ريكيين هذا الدرسبتلقين الأم

وقد لاحظ ديبلوماسي إيراني . )160("ما تريد فقط باستخدام القوة

للاحتلال، فإن إيران " سوء الإدارة الأمريكية"رفيع أنه في ضوء 

لم تكن بحاجة إلى التحريض على القلاقل في العراق، إلاّ أنّه في 

ضئيل للمساعدة في تيسير الحياة على الوقت ذاته كان لديها حافز 

إن إيران لم تعتبر أنه من الضروري المساهمة في . "الأمريكيين

ولكن، هل نخرج عن مسارنا لنساعد في تهدئة . القلاقل بالعراق

  .)161("الوضع؟ إن الإجابة هي كلاّ

إن متابعة إيران للفوضى المسيطر عليها في . تنويع الحقيبة

 استراتيجية حذرة لوقاية مراهناتها في العراق قد ترتّب عليها

وضع من الشك حول من يستطيع من بين الفاعلين السياسيين في 

البلاد أن يخدم مصالحها بالشكل الأفضل في كلّ من المدى 

وفي نمط كثيراً ما حير المراقبين، فقد قامت . القصير والطويل

نوعة وفي إيران ببناء روابط مع مجموعة من القوى السياسية المت

 الأحزاب الإسلامية الشيعية، بالطبع، --بعض الأحيان المنافسة 

وبقيامها . )162(ولكن أيضاً الأحزاب وجماعات العنف الكردية

بذلك، تستطيع طهران الاحتفاظ بدرجة من النفوذ، بصرف النظر 

 
 

  .2004) نوفمبر( تشرين الثاني 2، مشهد، كرايسز جروبمقابلة   )159(
) أكتوبر( تشرين الأول 16، طهران، كرايسز جروبمقابلة   )160(

2004.  
  .2005) يناير( كانون الثاني 10، كرايسز جروبمقابلة   )161(
أخبر أحد المسؤولين الإيرانيين من ذوي النفوذ، على سبيل المثال،   )162(

لدينا صلات جيدة . نا لا ندعم أية جماعة معينة في العراقإن: "كرايسز جروب

) أكتوبر( تشرين الأول 16، طهران، كرايسز جروبمقابلة ". مع الجميع

2004.  

عن التطورات السياسية، والمساعدة في توجيه تلك التطورات في 

  .اتجاهات أقلّ عدائية

: كان هنالك استثناء هام لهذه المقاربة يشير إلى تقييد متأصل فيها

فعلى الرغم من أن لإيران بعض الروابط مع جماعات السنّة 

العرب، فإنه لا يبدو أن لإيران اتصالات مع المتمردين المقيمين 

وفي الواقع، . في المجتمع المذكور، ناهيك عن الجهاديين الأجانب

ة من أن طبيعة الفوضى التي تعززها تلك الجماعات فإنها تبدو قلق

قد لا تُثبت فقط أنها غير قابلة للسيطرة عليها، ولكنها تسير 

مباشرة ضد مصالحها ،إذا ما أخذنا في الاعتبار بوجه خاص 

وجود الموالين السابقين لحزب البعث بين المتمردين والآراء التي 

و غريب والمتواجدة لدى تعبر عن الخوف من كلّ ما هو أجنبي أ

العديد من السنّة العرب فيما يتعلّق بإيران والإيرانيين والشيعة 

العراقيين، والدعوة الواضحة من قبل الجهاديين الأجانب لإطلاق 

 الشيعي من خلال الهجوم على رجال –النزاع الطائفي السنّي 

وإذا كانت هذه . الدين والمساجد وجماهير المدنيين الشيعة

الجماعات المتمردة قد قاتلت للحيلولة دون إجراء الانتخابات، 

لإدراكها بأنها آلية للشيعة لاستغلال أغلبيتهم الديموغرافية في 

هيمنة سياسية، فقد قامت إيران، وعلى النقيض من ذلك بتأييد تلك 

. )163(الانتخابات كسبيل لجلب حلفائها المفترضين إلى السلطة

لى أنهم يخشون بعضهم البعض أكثر مما وبشكل هام، وكإشارة ع

يفعلون مع المحتلّين، فلا إيران ولا زعماء السنّة العرب قد دعوا 

إلى رحيل فوري للقوات الأجنبية، ولكن فقط إلى جدول زمني 

إن تخوف السنّة من النفوذ الإيراني المدرك كبير . للانسحاب

نهم قريبون من لدرجة أن العراقيين في عمان، والذين يدعون بأ

، كرايسز جروبالتمرد الذي يقاتل القوات الأمريكية قد أخبروا 

 
 

إن عدم الثقة في النوايا الأمريكية ينتشر بعمق كبير في إيران، حتى   )163(

ل البعض، الذين أن التأييد الأمريكي للانتخابات قد تم النظر إليه بارتياب من قب

توقّعوا بأن تتلاعب واشنطن في عملية الاقتراع لكي تضع نظاماً في السلطة 

وعلى سبيل المثال، فقد ارتأت افتتاحية في صحيفة يومية . يقوم بخدمة مصالحها

إن أمريكا ... هنالك إمكانية للتحايل والخداع في الانتخابات بالعراق"محافظة أن 

ن تكبدوا تكاليف ضخمة في حرب العراق، لن يتركوا والمحتلّين الآخرين، الذي

) ثورة مخملية(ربما أن ... بعض الجماعات الدينية تحصد ثمار طرد الدكتاتور

يجب أن يكون .... ستمهد الطريق أمام دكتاتور آخر ليستولي على السلطة

 كانون الثاني 20 إي جام، –جام ". الشباب العراقيون يقظين لهذه المؤامرة

  .2005) ايرين(
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وبتناقض ظاهري، أنهم يرغبون من هذه القوات بأن تبقى، على 

الأقل حالياً، خشية أن تستغلّ إيران الفوضى الناجمة عن انسحاب 

وبالنسبة لهم، فقد ألغى التهديد . سريع ومتهور كذريعة للتدخّل

ي الغضب الشديد الذي كانوا يظهرونه تجاه الاحتلال الإيران

  .)164(العسكري الأمريكي

لذلك، فإن استراتيجية للسيطرة على الفوضى ستكون محفوفة 

بالمخاطر الملازمة لها بالنسبة لإيران، لأن الفاعلين الآخرين 

يسعون إلى إثارة عدم استقرار من نوع أقلّ كثيراً من كونه قابلاً 

 وبكلمات أخرى، فقد تخدم الفوضى جماعات .للسيطرة عليه

معادية للمصالح الإيرانية بشكل أساسي، وقد تجد إيران أنه من 

المستحيل التوصل إلى تسوية عادلة وسليمة بين عدم الاستقرار 

علاوة . المسيطرة عليه والحرب الأهلية الخارجة عن السيطرة

ات في العراق على ذلك، فإنه مع ظهور النتائج النهائية للانتخاب

 وفوز التحالف الشيعي، فقد لا يكون للاستراتيجية بعد الآن أي

إن التشجيع على حكومة عراقية مستقرة وناجحة وشرعية : معنى

قد يكون في الواقع السبيل الأفضل لإيران لتأمين مصالحها 

  .)165(الإقليمية والتعجيل في رحيل القوات الأمريكية

إنه . للمصالح بين طهران وواشنطنإن ذلك يوحي بالتقاء محتمل 

التقاء هشّ يعتمد في جزء غير صغير منه على كيفية تكشّف 

وفي حالة تدهور . الأحداث في العراق على مدى الأشهر المقبلة

الوضع الأمني بشكل أكبر، أو إذا حاول الأكراد الحصول بتهور 

 فإن حسابات طهران --شرعي أو فعلي--على استقلال 

ظاهري في الوضع الحالي قد يتغيران تماماً وينحرفان وإذعانها ال

  .عن حسابات وإذعان واشنطن

 
 

مع الشيخ زيدان أبو العوض، عمان، كرايسز جروب مقابلات   )164(

 شباط 1، والشيخ طلال القاعود، عمان، 2005) يناير( كانون الثاني 31

  .2005) فبراير(
أكّد مسؤول أمني كردي أن إيران وبالرغم من كرهها للولايات   )165(

ل تمام لأن صدام حسين كان المتحدة وعدم ثقتها بها، كانت شاكرة ومقرة بالجمي

والآن وبعد أن كسب أصدقاؤها الشيعة العراقيون السلطة، : وقال. 1عدوها رقم 

فإنه ليس من مصلحة إيران أن تسبب لهم الفشل من خلال خلق العديد من 

) أكتوبر( تشرين الأول 31، إربيل، كرايسز جروبمقابلة . المشاكل هناك

2004.  

والأهم من ذلك هو أن أي التقاء كهذا سوف يعتمد على تطور 

وعلى سبيل المثال، فإن المسؤولين . العلاقات الأمريكية الإيرانية

في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والذين ربما 

 لديهم تفهم لطريقة تفكير النظام الإيراني أفضل من أي يكون

شخص آخر في العراق، قد لاحظوا بفزع إمكانية تحول العراق 

 إذا قامت إدارة بوش --إلى ساحة قتال بين طهران وواشنطن

إلى إيران من خلال قاعدتها التي " حربها على الإرهاب"بنقل 

يض من ذلك، إذا حاولت ظفرت بها حديثاً في العراق، أو على النق

إيران المطوقة إفساد حظوظ واشنطن في العراق لردعها عن 

وإذا زاد إدراك إيران للتهديد، أو إذا . )166(اتخاذ أي عمل عدائي

بضرب المنشآت النووية ) أو إسرائيل(قامت الولايات المتحدة 

لمات وبك. الإيرانية، فقد تختار إيران أن ترد على ذلك في العراق

أميرمجيان، وهو إيراني محافظ من ذوي السلطة والنفوذ 

 جندي 140.000إن وجود "وصاحب عمود في إحدى الصحف، 

إنه التزام، لأنهم يوفّرون . أمريكي في العراق ليس مكسباً أمريكياً

وإذا كان لدى إيران . )167("لنا ترساً واقياً في حالة تعرضنا للهجوم

ضطرابات والتحكّم فيها، كما يعتقد القدرة على إقفال حنفية الا

البعض، من خلال التوقّف عن مساندتها لبعض العناصر التي 

تهدف إلى القضاء على الاستقرار في البلاد، فإنه من المؤكّد أيضاً 

  .أن تكون لديها القدرة على فتحها بشكل أوسع كثيراً

 
 

مع سعد جواد قنديل، نائب رئيس المكتب ب كرايسز جرومقابلات   )166(

السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وحامد البياتي نائب وزير 

  . على التوالي2004) أكتوبر( تشرين الأول 6 و4الخارجية المؤقّت، بغداد، 
. 2004) سبتمبر( أيلول 23، طهران، كرايسز جروب مقابلة   )167(

، كرايسز جروبحول ذلك، يرجى الرجوع إلى إيجاز للاطلاع على المزيد 

إلى أين بعد ذلك حول التوازن النووي؟ في المصدر نفسه، : إيران

  .12-10الصفحات 
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  الخلاصة   .5

لعربية وبين على النقيض من الرؤى السائدة في بعض البلدان ا

السنّة العرب في العراق فإنه يبدو أن إيران قد تصرفت بتحفظ 

كبير تجاه جارتها، حيث أحجمت عن استغلال الفرص لزيادة عدم 

وقد لاحظ أحد زعماء المجلس الأعلى للثورة . استقرار الوضع

الإسلامية في العراق، والذي يتمتّع بخبرة واسعة في إيران، أنه 

لإيراني يريد في الواقع خلق اضطرابات في لو كان النظام ا

لو أرادت إيران : "العراق، فقد كانت لديه الوسائل للقيام بذلك

. مقاتلة الأمريكيين في العراق، لأصبح ذلك جحيماً للأمريكيين

كان بوسعهم إرسال الآلاف من الانتحاريين الذين يقومون بتفجير 

ي أعرف الإيرانيين إنن. أنفسهم، بيد أنه لم يأت أحد من إيران

ويتفق . )168("وماذا يستطيعون فعله، إلاّ أنهم لا يقومون بفعله

بعض المسؤولين الأمريكيين في الرأي بأن ضلوع إيران، في 

حين أنه واسع المجال، كان متواضعاً في كلّ من الغرض 

كرايسز الخارجية الأمريكية لقد أبلغ مسؤول كبير بوزارة . والتأثير
 يطّلع على أي دليل حول مساندة إيرانية للمتمردين ولكن إيران، بأنه لمجروب 

 العراق عن طريق بدلاً من ذلك، كانت تحاول تشكيل السياسة في

وهو نمط، كما أقر هو، ومع الأخذ –الأموال والوسائل الأخرى 

في الاعتبار تورط الولايات المتحدة ذاتها بشكل أكبر بكثير، لم 

  .)169(ه عليها بطريقة يجدر تصديقهاتستطع واشنطن أن تنكر

 
 

مع نائب وزير الخارجية المؤقت حامد كرايسز جروب مقابلة   )168(

  .2004) أكتوبر( تشرين الأول 6البياتي، بغداد، 
. 2005) يناير(انون الثاني  ك27، واشنطن، كرايسز جروبمقابلة   )169(

لقد قلّل أيضاً وزير الخارجية الأمريكية كولن باول من أهمية مساندة إيران 

ما هو حجم ومدى تأثير مساندتهم، هذا : "المزعومة للمتمردين في العراق، قائلاً

وقد وصف ". ما لا أستطيع التأكد منه، ومن الصعب قراءته وتفسيره بشكل جيد

. تم اقتباسه من ستيفن آر. إلى حد كبير" ذاتي النشوء"ي بأنه التمرد العراق

، صحيفة هيرالد "باول يقول بأن إيران تساعد المتمردين العراقيين"وايزمن 

، 2005) مارس(وفي آذار . 2004) سبتمبر( أيلول 19-18تريبيون الدولية، 

 إيران اتهم الجنرال جون أبيزيد، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط،

في " أنشطة استخبارية"بدعمها لمقتدى الصدر والقيام بـ" دور غير مساعد"بلعب 

التمرد العراقي بدأ يضعف، كما يقول "مقتبس من آن سكوت تايسون، " العراق

 Scott Tyson, "Iraqi Insurgency Is Weakening, Abizaid" أبيزيد

Says" ،2005) مارس( آذار 2 ، صحيفة واشنطن بوست.  

ولكن هذا التحفّظ قد لا يدوم طويلاً، حيث يخضع بطبيعته لتقلبات 

وفي التحليل النهائي، فإن أفضل . التطورات الإقليمية والدولية

ضمان ضد التدخل الإيراني الذي سيعمل على زعزعة الاستقرار 

 إيران إلى حد كبير في العراق، يكمن في تسوية الخلافات بين

وفي حين أن صفقة شاملة تخاطب هموم كلّ . والولايات المتحدة

من الجانبين تبدو بعيدة المنال في هذا الوقت، إلا أن هنالك 

مجموعة من الخطوات بوسع الولايات المتحدة أن تتخذها لتجنّب 

 ابتداء من تخفيف لهجة بياناتها –أية سيناريوهات لواقع أسوأ 

 بزيادة مشاركتها في المفاوضات التي يجريها وتصريحاتها وانتهاء

  .الاتحاد الأوروبي مع إيران حول برنامجها النووي

سحب اعتراضها على (لقد قبلت واشنطن الآن قدراً من المشاركة 

عضوية إيران في منظمة التجارة العالمية والمصادقة على قرار 

) اتصادر عن الاتحاد الأوروبي لتزويد إيران بقطع غيار للطائر

وفي . مقابل توقّف إيران بشكل نهائي عن إخصاب اليورانيوم

مقابل ذلك، فقد وافق الاتحاد الأوروبي على إحالة المسألة إلى 

ولكن من غير . )170(مجلس الأمن في حال فشل المفاوضات

وكما جادلت . المرجح أن تحوز مثل هذه الصفقة على قرار

دية وسياسية وأمنية ، فإن لدى إيران هموماً اقتصاكرايسز جروب

مشروعة، يدور معظمها حول عواقب أو العواقب المحتملة للعمل 

 
 

، وفي أعقاب المباحثات مع وزيرة 2005) مارس( آذار 11في   )170(

الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس، قام وزراء الخارجية ميشيل بارنييه 

ورئيس دائرة ) المملكة المتحدة(وجاك سترو ) ألمانيا(ويوشكا فيشر ) فرنسا(

 إلى السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بإرسال خطاب

بالاستمرار في تعليق جميع أنشطتها "الاتحاد الأوروبي يفيد أنه إذا لم تقم إيران 

المتعلقة بالتخصيب النووي ومعاودة معالجته في الوقت الذي يتم فيه التفاوض 

الوفاء بجميع تعهداتها الدولية، بما فيها التعاون ... حول ترتيبات طويلة الأمد؛ و

حينئذ، وكما ورد ضمناً في "... IAEA" للطاقة الذرية الكامل مع الوكالة الدولية

الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع إيران والمفهومة جيداً من قبل جميع 

الأطراف المعنيين، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى تأييد إعادة برنامج إيران 

وروبيون الولايات المتحدة، الأ: بوش"راجع ". النووي إلى مجلس الأمن الدولي

 Bush: U.S., European“" حول إيران) صوت واحد(يتحدثون بـ

speaking with ‘one voice’ on Iran”) CNN.com( ،11 آذار 

أوروبا والولايات المتحدة تتفقان على "وايزمن، . ستيفن آر. 2005) مارس(

 .Steven R" بالنسبة لإيران) المكافآت والعقوبات(طريقة الجزرة والعصا 
Weisman, “Europe and U.S. Agree to Carrot-and-Stick 

Approach to Iran” ،2005) مارس( آذار 12 ، صحيفة نيويورك تايمز.  
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ولو افترضنا أنها راغبة في التخلي عن برنامج . العدائي لواشنطن

نووي عسكري، فإنه من المؤكد تقريباً أنها لن تفعل ذلك في مقابل 

امتيازات اقتصادية أوروبية، حتى ولو أذعنت الولايات المتحدة 

لقد كان أحد المسؤولين الإيرانيين فظاً وهو يتفاعل مع . )171(اله

التقارير الأولية لموقف واشنطن الأكثر انفتاحاً تجاه مبادرة الاتحاد 

  :الأوروبي

إن الولايات المتحدة غير . إن هذا ليس تطوراً إيجابياً

ضالعة في ذلك بطريقة مباشرة، وإن القضايا التي 

ة منظمة التجارة العالمية وهي عضوي--يعملون عليها 

 لا تتناول القضايا الرئيسية --وقطع غيار الطائرات

الراهنة المتعلقة بحق إيران في برنامج للطاقة النووية 

إن الأمر سيكون بنّاء لو كان لهم . للاستخدام المدني

حضور على طاولة المفاوضات حتى نتمكن من مناقشة 

لآن هو زيادة ولكن كلّ ما فعلوه ا. الموضوع مباشرة

المطالب على إيران وتصعيد الرهان بالنسبة للأوروبيين 

  .)172(دون معالجة همومنا الأساسية

كذلك، وفي أعقاب الاتفاق الأوروبي الأمريكي، فقد رفض 

داعياً " غير هامة"مفاوض إيراني كبير إيماءات واشنطن بصفتها 

ع العقوبات الولايات المتحدة للإفراج عن الموجودات المجمدة ورف

  .)173("الإجراءات العدائية"الاقتصادية وإيقاف 

 
 

ماذا بعد ذلك حول التوازن : ، إيرانكرايسز جروبراجع إيجاز   )171(

إن الجولة الحالية "وكما يجادل راي تاكيه، . النووي؟، في نفس المصدر

عمليات : بريطانيا، فرنسا وألمانيا تركّز على ثلاث قضاياللمحادثات بين إيران و

ومن . نقل التكنولوجيا والتجارة والتعاون، وأخيراً المباحثات الأمنية والسياسية

وجهة نظر إيران، فإن الولايات المتحدة وليس أوروبا هي التي تستطيع الوفاء 

قت الذي في الو"وعلى الخصوص، ". بمطالبها بخصوص جميع هذه القضايا

تمارس فيه الولايات المتحدة احتلالاً فعلياً لاثنتين من جارات إيران، فإن أية 

يجب أن "تاكيه، .آر". مباحثات أمنية دون مشاركة أمريكية لا معنى له كلياً

، صحيفة هيرالد تريبيون "تتولّى الولايات المتحدة دوراً كبيراً في المحادثات

  .2005) مارس( آذار 8الدولية، 
  .2004) مارس( آذار 4، كرايسز جروبمقابلة   )172(
 آذار BBC( ،13(نشرة أخبار هيئة الإذاعة البريطانية الـ  )173(

  .2005) مارس(

إن مقاربة واعدة بشكل أكبر قد تضم المكافآت الأمريكية الأكبر 

على سبيل المثال، ضمانات أمنية وتخفيف العقوبات الاقتصادية (

) بما في ذلك، على سبيل المثال(والعقوبات الأوروبية ) الأمريكية

افع أو الحوافز الاقتصادية بالإضافة السحب المحتمل لبعض المن

إلى الرغبة التي تم الإعلان عنها مؤخراً في تأييد إحالة القضية 

إلى مجلس الأمن في حالة عدم قيام إيران بالتخلي، بشكل يمكن 

، والمزيد من التفكير )التحقق منه، عن أي مسعى نووي عسكري

سلحة الإبداعي لضمان عدم قيام إيران بتطوير برنامج للأ

  .)174(النووية

كذلك سيكون من الأمور الهامة طمأنة إيران والعراق حول نوايا 

ولهذا الغرض، يتوجب على كلا البلدين اتخاذ خطوات . كلّ منهما

لتحسين العلاقات، بما في ذلك من خلال التعاون بشكل أوثق 

 وهي مصلحة يتشارك فيها --بخصوص مراقبة وضبط الحدود 

ن توفير مأوى لجماعات المتمردين من البلد الطرفان؛ والتوقف ع

الآخر، مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والحزب الكردي 

إيران في العراق، ومنظمة أنصار الإسلام العراقية –الديموقراطي

في إيران؛ ومتابعة تسوية عادلة للنزاع حول رسم وتخطيط حدود 

اء حالة شطّ العرب؛ والتوقيع على معاهدة سلام، وأخيراً إنه

  .)175(الحرب بينهما بصفة رسمية

في نهاية الأمر، ومهما طال أمد الوجود الأمريكي في العراق، 

فإنه من المحتوم أن الجوار والقرب الثابت للجارتين سيفوقه قدرة 

على الاستمرار، بعد أن تحطّم تاريخ مصالحهما المتعارضة 

 
 

لمزيد من التفاصيل حول صفقة شاملة محتملة تشمل الرقابة   )174(

الدولية المقحمة، بما في ذلك إمكانية وجود إدارة دولية مشتركة للمنشآت 

 حول الشرق الأوسط، التعامل 18رقم كرايسز جروب ر النووية، راجع تقري

  .2003) أكتوبر( تشرين الأول 27مع برنامج إيران النووي، 
من القضايا العالقة الأخرى التي لم يتم تسويتها بعد إعادة الطائرات   )175(

، 1991الحربية التي أرسلها العراق إلى إيران عند اندلاع حرب الخليج عام 

 الحرب العراقيين الذين ربما لا يزالون موجودين في وإطلاق سراح سجناء

إيران، وتعويضات الحرب التي تطالب إيران بها مقابل الأضرار التي لحقت 

وفي هذه القضية الأخيرة، فإنه من .  العراقية–بها أثناء الحرب الإيرانية 

المرجح أن تشير العراق إلى أنه في حين أن الحرب قد استهلت من قبل 

، إلا أن النظام الإيراني استمر فيها لمدة ستّ سنوات لا جدوى منها، العراق

حيث رفض الموافقة على مفاوضات حول السلام عندما أتيحت له الفرصة 

  .1982للقيام بذلك بعد أن طرد القوات العراقية من أراضيه في عام 
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ات بينهما، والمتشابكة، وروابطهما العائلية والثقافية، والعداو

إن إدارة . والفترات الطويلة من السلم الذي دمرته الحروب الدامية

مثل هذه العلاقة الطويلة الأمد سوف تستفيد أولاً وأخيراً من اتفاق 

مشترك حول كيفية ضبط ومراقبة حدودهما المشتركة، وهو أمر 

ينبغي أن يكون إنجازه سهلاً نسبياً، وسيكون إجراء هاماً لبناء 

لقد كان هذا البند على قمة جدول أعمال وفد الحكومة . ثقةال

الانتقالية العراقية برئاسة نائب رئيس الوزراء في ذلك الحين 

) آغسطس(برهم صالح الذي زار طهران في نهاية آب 

2004)176(.  

قائلاً كرايسز جروب لقد أخبر وزير الخارجية هوشيار زيباري 

 في الاستخبارات بأن ما نريده هو اتفاق حول المشاركة

إننا بحاجة . "بخصوص تحرك الجماعات الإرهابية وتدفّق الأموال

إضافة إلى . )177("إلى تعاون لتعزيز ضوابط الرقابة على الحدود

ذلك، فإن العراق بحاجة إلى بناء قدرته الذاتية لتأمين ومراقبة 

وقد أورد أحد كبار معاوني نائب الرئيس إبراهيم . الحدود

اتفاقيات : ة تدابير ضرورية لتحقيق تلك الغاياتالجعفري خمس

ثنائية مع جيران العراق، وزيادة الدوريات على الحدود العراقية، 

 
 

اجتمع الوفد مع كلّ من الرئيس محمد خاتمي وحسن روحاني،   )176(

س الأمن القومي الأعلى، ووزير المخابرات علي يونسي، وزير سكرتير مجل

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية، والذي . الخارجية كمال خرازي

شارك في الاجتماعات بأن العراقيين قدموا دليلاً على التدخل الإيراني، إلا أن 

تهريب أو نظراءهم الإيرانيين رفضوه كدليل، على الأغلب، على أعمال ال

لقد أبلغناهم بصراحة أنّنا لا نريد أي تدخلّ في شؤوننا . "تصرفات بعض الأفراد

فوافقوا وقالوا بأنّهم يؤيدون حكومة الدكتور "الداخلية، وأننا لن نتسامح تجاه ذلك 

مع كرايسز جروب مقابلة ". إياد علاّوي الانتقالية وأنهم يرحبون بالمباحثات

. 2004) أكتوبر( تشرين الأول 6ير الخارجية، بغداد، حامد البياتي، نائب وز

لقد أبلغناهم، : "وقد أوضح مسؤول كبير بوزارة الداخلية ذلك بشكل أكثر فظاظة

إننا نريد علاقات جيدة مع ). لا ترسلوا إلينا إرهابيين أو حشيش أو أسلحة(

في إيران، وطالما أنهم يحرسون جانبهم من الحدود ويمتنعون عن التدخّل 

 6، بغداد، كرايسز جروبمقابلة ". العراق، فلن تكون لدينا أية مشكلة معهم

أما وزير الدفاع المؤقت حازم الشعلان فقد خفف . 2004)أكتوبر(تشرين الأول 

من انتقاده لإيران بعد انتهاء زيارة الوفد، حيث صرح بأن الإيرانيين قللوا من 

 لحركة -- والذين لم يتم إثباته أبداً--همتدخلهم في الشؤون العراقية وأنهوا تأييد

" إيران تخفّض من تدخلها في العراق"وكالة يونايتدبرس الدولية، . مقتدى الصدر

"Iran cuts back interference in Iraq" ،22 2004) سبتمبر( أيلول.  
  2004) أكتوبر( تشرين الأول 29، بغداد، كرايسز جروبمقابلة   )177(

وأجهزة ومعدات متطورة لتلك القوات، وكفاءات استخباراتية 

  .)178(معززة وسجل وطني للأجانب المقيمين في العراق

إن عليها أن --ي إن مثل هذه التدابير قد لن تُنهي التدخّل الإيران

تنتظر حدوث تحسن في العلاقات بين واشنطن وطهران، وثقة 

 إلا أنّها قد --أكبر في طهران حول مجرى الأحداث العراقية

تخفّض من احتمال حدوث المزيد من زعزعة الاستقرار في 

الوقت الذي تحاول فيه حكومة قليلة الخبرة في بغداد، في أعقاب 

، تثبيت وتوطيد نفسها 2005) يناير(انتخابات كانون الثاني 

  .ووضع نهاية للفوضى التي عمت بعد سنوات الحرب

  2005) مارس( آذار 21بروكسل، /عمان

  

 
 

 تشرين 21مع عدنان الكاظمي، بغداد، وب كرايسز جرمقابلة   )178(

  .2004) أكتوبر(الأول 
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 ملحق ب
 

  كرايسز جروبملخص حول انترناشونل 
 
 

هي منظمة مسـتقلة غيـر       )كرايسز جروب (ترناشونل كرايسز جروب    إن

 )خمـس  (5موظفـا فـي     ) مائة(100ات يعمل بها    ربحية متعددة الجنسي  

قارات، يعملون من خلال التحليل الميداني الموجه للمسـتويات القياديـة           

  .النزاعات  وحل لمنع

وتتواجد فـرق    .يعتمد أسلوب عمل كرايسز جروب على البحث الميداني       

 من المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من البلـدان المهـددة بانـدلاع،            

واستنادا إلى المعلومات والتقييمات  . أو إعادة وقوع النزاع المسلح    وتصعيد  

من الميدان، فإن كرايسز جروب تضع تقارير تحليلية عديـدة،       التي تردها 

صـناع القـرار الـدوليين       تحتوي على توصيات عملية، وموجهة إلـى      

 كمـا تصـدر كرايسـز جـروب نشـرة شـهرية بعنـوان             . الرئيسيين

CrisisWatch    صفحة تحتوي علـى آخـر تطـورات         12تتكون من 

  .المناطق المعرضة للصراع في العالم الصراعات في

البريد الإلكتروني   توزع تقارير كرايسز جروب على نطاق واسع بواسطة       

 جيـة والمنظمـات   والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين فـي وزارات الخار       

 على  كرايسز جروب الدولية، وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع         

تعمل كرايسز جروب بالقرب من . org.crisisgroup.www(الإنترنت  

 ،الإعـلام  الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في ذلـك وسـائل          

   .ها للأزمات ولتوليد التأييد لوصفاتها السياسيةلإظهار تحليلات

السياسـة،   يضم مجلس إدارة كرايسز جروب شخصيات بارزة في حقول        

 والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب اهتمام صانعي        

يرأس كرايسز  . القرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة وتوصياتها       

السابق مارتي أهتساري؛ رئيسها ومديرها التنفيذي هو  اجروب رئيس فنلند

جارث إيفانز منذ شـهر كـانون الثـاني          وزير خارجية أستراليا السابق   

   .م2000

ولها مكاتـب    يوجد مقر الإدارة الرئيسية ل كرايسز جروب في بروكسل،        

  .استشارية في كل من واشنطن العاصمة، ونيويورك ولنـدن وموسـكو          

في عمـان، بلغـراد،     (شر مركزا ميدانيا  سبع ع ليا في   المجموعة حا  تعمل

نيروبـي،  , اسلام اباد، جاكارتا، كـابول     دوشنبه، بوغوتا، القاهرة، دكار،  

ويعمـل  ) سكوبي، وتبليسـي    بريشتينا، كويتو، سراييفو،   بريتوريا،اوش،

. قارات  منطقة معرضة للأزمات على امتداد أربع      40 محلليها في حوالي  

، كـوت دي فـوار     بورنـدي، و    انجولا،  تلك المواقع  وفي إفريقيا، تشمل   

, الديمقراطية، وسيراليون، وليبيريـا غينيـا، اثيوبيـا        وجمهورية الكونغو 

 وفـي آسـيا،   . اوغندا وزمبابوي  ,والصومال والسودان وروندا،  , ارتريا

، بورما/إندونيسيا وميانمار ، و وكيرجيستانأفغانستان، كشمير، كزخستان،    

؛ وفي أوروبا،    تركمنستان وأوزبكستان  وطجيكستان، ،والباكستان  نيبال،  

وجورجيـا،   ، وهيرزجوفينـا   والبوسـنة   أرمينيا، أزربيجـان،   في ألبانيا، 

 ومونتنجرو وصربيا؛ وفي الشرق الأوسط  ومولدوفا،وكوسوفو، ومقودونيا،

في  المنطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، وفي أميركا اللاتينية في             

  .طقة الأنديز ومنكولومبيا

الخيريـة،   تجمع كرايسز جروب المساعدات من الحكومات، والمؤسسات      

 تقدم حالياً كلا من الحكومات والوكالات     . والشركات والمتبرعين الفرديين  

وكالة التنمية العالميـة الأسـترالية ، وزارة الخارجيـة          : التالية تبرعات 

لمية الكنديـة، وكالـة     النمساوية، وزارة الخارجية والتجارة العا     الفدرالية

الكندية، وزارة خارجية هولندا، وزارة الخارجية الفنلندية،        التنمية العالمية 

وزارة الخارجية الألمانيـة، وزارة الخارجيـة        وزارة الخارجية الفرنسية،  

اليابانية، وزارة خارجية لوكسـمبورج،      الايرلندية، وكالة التعاون العالمية   

) تـايوان (الصـين    ، وزارة خارجية جمهورية   وكالة التنمية النيوزيلاندية  

 وزارة الخارجية الدنمركية، وزارة خارجية النـرويج، وزارة الخارجيـة         

السويدية، وزارة خارجية سويسرا وزارة خارجية تركيا، وزارة خارجية          

والكمونويلث، وزارة التنمية المملكة المتحدة، وكالة التنمية        المملكة المتحدة 

   .المتحدة العالمية الولايات

الخاصة ومن القطاع الخاص،     كما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات     

فورد، مؤسسة  أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة كارنيجي في نيويورك، مؤسسة

بل ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت، ومؤسسة هنري لـوس،   

ماك آرثر، صندوق جون ميرك، مؤسسـة       . وكاثرين ت . جون د  مؤسسة

سوسـيتي، صـندوق بلاوشـيرز،       لز ستيوارت موط، مؤسسة أوبن    شار

 وصندوق سيجرد راوزنج، مؤسسة سساكاوا للسلام، ومؤسسـة سـارلو،         

  .ومعهد الولايات المتحدة للسلام، وفندجاو اورينت

2005آذار 
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 www.crisisgroup.orgات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت ــلمزيد من المعلوم
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   جملحق

  

  2002 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ كرايسز جروبالتقارير والأوراق الموجزة الصادرة عن 
 

ARAB-ISRAELI CONFLICT 

A Time to Lead: The International Community and the Israeli-
Palestinian Conflict, Middle East Report N°1, 10 April 2002  
Middle East Endgame I: Getting to a Comprehensive Arab-
Israeli Peace Settlement, Middle East Report N°2, 16 July 2002 
Middle East Endgame II: How a Comprehensive Israeli-
Palestinian Settlement Would Look, Middle East Report N°3; 
16 July 2002 
Middle East Endgame III: Israel, Syria and Lebanon -- How 
Comprehensive Peace Settlements Would Look, Middle East 
Report N°4, 16 July 2002 
The Meanings of Palestinian Reform, Middle East Briefing 
Nº2, 12 November 2002 
Old Games, New Rules: Conflict on the Israel-Lebanon Border, 
Middle East Report N°7, 18 November 2002 
Islamic Social Welfare Activism in the Occupied Palestinian 
Territories: A Legitimate Target?, Middle East Report N°13, 2 
April 2003 
A Middle East Roadmap to Where?, Middle East Report N°14, 
2 May 2003 
The Israeli-Palestinian Roadmap: What A Settlement Freeze 
Means And Why It Matters, Middle East Report N°16, 25 
July 2003 
Hizbollah: Rebel without a Cause?, Middle East Briefing 
Nº7, 30 July 2003 
Dealing With Hamas, Middle East Report N°21, 26 January 
2004 (also available in Arabic) 
Palestinian Refugees and the Politics of Peacemaking, Middle 
East Report N°22, 5 February 2004  
Syria under Bashar (I): Foreign Policy Challenges, Middle 
East Report N°23, 11 February 2004 (also available in Arabic) 
Syria under Bashar (II): Domestic Policy Challenges, Middle 
East Report N°24, 11 February 2004 (also available in Arabic) 
Identity Crisis: Israel and its Arab Citizens, Middle East Report 
N°25, 4 March 2004 
The Broader Middle East and North Africa Initiative: 
Imperilled at Birth, Middle East Briefing Nº13, 7 June 2004  
Who Governs the West Bank? Palestinian Administration 
under Israeli Occupation, Middle East Report N°32, 28 
September 2004 (also available in Arabic and in Hebrew) 
After Arafat? Challenges and Prospects, Middle East Briefing 
N°16, 23 December 2004 (also available in Arabic) 
Disengagement and After: Where Next for Sharon and the 
Likud?, Middle East Report N°36, 1 March 2005 
 

EGYPT/NORTH AFRICA∗ 

Diminishing Returns: Algeria's 2002 Legislative Elections, 
Middle East/North Africa Briefing Nº1, 24 June 2002 
Algeria: Unrest and Impasse in Kabylia, Middle East/North 
Africa Report N°15, 10 June 2003 (also available in French)  
The Challenge of Political Reform: Egypt after the Iraq War, 
Middle East Briefing Nº9, 30 September 2003  
Islamism in North Africa I: The Legacies of History, Middle 
East and North Africa Briefing Nº12, 20 April 2004) 
Islamism in North Africa II: Egypt's Opportunity, Middle 
East and North Africa Briefing Nº13, 20 April 2004 
Islamism, Violence and Reform in Algeria: Turning the Page, 
Middle East and North Africa Report Nº29, 30 July 2004 (also 
available in Arabic) 
 

IRAQ/IRAN/GULF 

Iran: The Struggle for the Revolution's Soul, Middle East 
Report N°5, 5 August 2002 
Iraq Backgrounder: What Lies Beneath, Middle East Report 
N°6, 1 October 2002 
Voices from the Iraqi Street, Middle East Briefing Nº3, 4 
December 2002 
Yemen: Coping with Terrorism and Violence in a Fragile 
State, Middle East Report N°8, 8 January 2003  
Radical Islam in Iraqi Kurdistan: The Mouse That Roared? 
Middle East Briefing Nº4, 7 February 2003 
Red Alert in Jordan: Recurrent Unrest in Maan, Middle East 
Briefing Nº5, 19 February 2003 
Iraq Policy Briefing: Is There an Alternative to War?, Middle 
East Report N°9, 24 February 2003 
War in Iraq: What's Next for the Kurds?, Middle East Report 
N°10, 19 March 2003 
War in Iraq: Political Challenges after the Conflict, Middle 
East Report N°11, 25 March 2003 
War in Iraq: Managing Humanitarian Relief, Middle East 
Report N°12, 27 March 2003 
Baghdad: A Race against the Clock, Middle East Briefing Nº6, 
11 June 2003 
Governing Iraq, Middle East Report N°17, 25 August 2003 
Iraq's Shiites under Occupation, Middle East Briefing Nº8, 9 
September 2003 
The Challenge of Political Reform: Jordanian Democratisation 
and Regional Instability, Middle East Briefing Nº10, 8 October 
2003 (also available in Arabic) 

 
 
∗ The Algeria project was transferred from the Africa Program 
to the Middle East & North Africa Program in January 2002. 

http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=1275&l=1
http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=863
http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=863
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Iran: Discontent and Disarray, Middle East Briefing Nº11, 15 
October 2003 
Dealing With Iran's Nuclear Program, Middle East Report 
N°18, 27 October 2003 
Iraq's Constitutional Challenge, Middle East Report N°19, 
13 November 2003 (also available in Arabic) 
Iraq: Building a New Security Structure, Middle East Report 
N°20, 23 December 2003 
Iraq's Kurds: Toward an Historic Compromise?, Middle East 
Report N°26, 8 April 2004 (also available in Arabic) 
Iraq's Transition: On a Knife Edge, Middle East Report N°27, 
27 April 2004 (also available in Arabic) 
Can Saudi Arabia Reform Itself?, Middle East Report N°28, 
14 July 2004 (also available in Arabic) 
Reconstructing Iraq, Middle East Report N°30, 2 September 
2004 (also available in Arabic) 
Saudi Arabia Backgrounder: Who are the Islamists?, Middle 
East Report N°31, 21 September 2004 (also available in Arabic) 
Iraq: Can Local Governance Save Central Government?, Middle 
East Report N°33, 27 October 2004 (also available in Arabic) 
Iran: Where Next on the Nuclear Standoff, Middle East Briefing 
N°15, 24 November 2004 
What Can the U.S. Do in Iraq?, Middle East Report N°34, 22 
December 2004 (also available in Arabic) 
Iraq: Allaying Turkey's Fears Over Kurdish Ambitions, Middle 
East Report N°35, 26 January 2005 (also available in Arabic) 
 

OTHER REPORTS AND BRIEFINGS 

For Crisis Group reports and briefing papers on:  
• Asia 
• Africa 
• Europe 
• Latin America 
• Thematic Issues  
• CrisisWatch 

please visit our website www.crisisgroup.org  
 
 

http://www.crisisgroup.org/
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